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تیموثي بویرسن 
جامعة سانت أندروزء إسكتلندا (المملكة المتحدة) 


مع اقتراب عام 2014م من نهايته ببطء» آخذت آنظارنا ترقب انقضاء هذا 
العام بقلق ووجلء محاولة فهم الأسباب التي أفضت إلى وقوع أحداث معينة 
وكيفية حدوثها. فقد حظيت جماعات سياسية إسلامية بحضور لافت 4 بعض 
دول الشرق الأوسط أو الشمال الإفريقيء وهي تمثل الآن نموذجًا مهمًا من قوی 
فاغلة ليمت درلا الأعراف الذواية العاصرة: ثم بد أت يعض الجماعات- 
مثل الدولة الإسلامية أو أنصار الشريعة- تعلن عن قيام خلافة 2 الأراضي 
الت استرات لها ما م تا دورن قافن ل سوا ويا 
والعراق» ولبنان. فمن هذه الجماعات؟ وما العوامل والأسباب التي ساعدت 
على نفا وما اقات ال فاك عفهاة را انخطر انحتى الى نه 
على الاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي؟ 


الإسلام السياسي هو مصطلح يستخدمه غابًا الأكاديميون وراسمو 
السياسات» لكن تعقيده لا يقر به أو يهم إلا نادرًا. وتظن بعض الحركات 
الإسلامية السياسية أن الإسلام يتضمّن ب تعاليمه نظامًا سياسيًا يجب على 
كل مؤمن الالتزام به وتأييده (خانء 2014م). وتروج جماعات إسلامية أخرى 
مقولة أنه لايوجد إسلامٌ كاف 2 المجتمع (ولترنغ. 2002م: 1133). وأنه لايمكن 
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أسلمة المجتمع إلا باستبدال نظام سياسي إسلامي بالنظام القائم» ويختلف 
درب الوصول إلى تلك الأسلمة باختلاف المجموعة العاملة وظروفها الخاصة 
ويظل تطبيق الشريعة- على كل حال- أداة ينادي بها الجميع» ويد افعون عنها 
عمومًا (ولترنغ. 2002م: 1133). 2 أعقاب بروز النشاط الإسلامي 4 الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء ولا سيما مع الظهور المثير للدولة الإسلامية - المعروفة 
أيضًا باسم الدولة الإسلامية 2 العراق والشام» والدولة الإسلامية 2 العراق 
والمشرق» أو داعش بالعربية اختصارًا- طرحت بعض وسائل الإعلام وراسمو 
السياسات الغربيون أسكة عن هذا العرف الشرعي غير فهرم :ولم تظهر د 
أغلب الأحيان فهمًا كبيرًا للثراء ومضامينه التاريخية. 


بعد هجمات الحادي عشر من یا ل ا ی 
من الإسلام 2 المالم الغربيء الذي لا يعد فقط تهديدًا رتيا للديمقراطيات 
الغربية ومجتمعها المدني» وإنما للمجتمعات المدنية العربية أيضًا (تورام» 
4م: 259). وقد تعددت نظرة الأدب العالمي بخصوص القدرة على فهم 
الحركات الإسلامية السياسية المعاصرة, فتارة ينظر إلى الإسلام بوصفه العدو 
اللدود للديمقراطية الليبرالية والمجتمع المدني (غلنرء 1996م؛ هنتنفتون. 
6م)» وتارة أخرى يُصؤر الإسلام السياسي أنه الدافع المحرك للمجتمع 
المدني بتمثيله صوت المعارضة القوي الوحيد ب4 بحر أنظمة استبدادية قمعية 2 
العالم العربي (هيفنر. 2000م؛ نورتون. 1995م). وتستند وجهة النظر الثانية 
ب حجتها إلى مقولة أن المجتمع المدني يعد منصة نقد للدولة على الرغم من أن 
الفكرة تعاني قضايا تعريفية (تورام» 2004م:  )260‏ وهذا ما تفترضه أيضًا 
بعض الجماعات الإسلامية التي تمتلك -إلى جانب انتقادها البسيط للدولة- 
جوهرًا مقاومًا العلمانية (غلنرء 1996م: 15) التي تناضل لإقصاء الدولة. 


بقولهم هذاء يفند كثير من مراقبي الشرق الأوسط فكرة وجود مجتمع مدني 


عربي» ويجادل هؤلاء المراقبون 2 أنه كان غاَبًاء أو مكبلا على الأقل. ب2 مجال 
التنمية طوال قرون. 


كان المجتمع العربي قديمًا (قبل العصر الحديث) تتنازعه سلطة سياسية 
تستمد شرعيتها من مزيج من الفتوحات والعقيدة الدينيةء وقد ضمت فضاءٌ 
SUE‏ وجماعات صوفية (غلنر. 1988م). وخارج 
نطاق هذه السلطة السياسية عملت جمميات أخرى باستقلال وجرأة» وتكؤنت 
أساسًا من جماعات قبلية وعرقية أدارت شؤونها الداخلية الخاصة بوساطة 
قادة منتخبين أو معينين (إبراهيم. 1998م: 375). وعمومًاء فان تات نماذج 
تقليدية من السلطة 2 قادة ووجهاء ونخب كانت تؤدي وظيغة الحكم وتلاف 
المجتمعات» وكان التضامن الاجتماعي قائمًا عن طريق خطوط عدة؛ دينية 
وعرقية على سبيل المثال (إبراهيم»ء 1998م: 377-376). تفيّرت تلك البنية 
السياسية الاجتماعية كثيرًا بعد الحقبة الاستعمارية 4 القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» ونشآت دول عربية جديدة نتيجة فرض حدود مصطنمة 
رسمتها قوى خارجيةء وقد تجاهلت هذه الدول أول الأمر الحكمة التقليدية 
لحقبة ما قبل الحداثة (إبراهيم» 1998م: 377) إبان بناء مؤسساتهاء ونتج 
من ذلك مجتمع خامل غير فاعل أوجدته أنظمة استبدادية سلطوية حرصت 
على إبقائه 4 الظلام» بعيدًا عن دوائر اتخاذ القرار. 


وعلى الرغم من الطبيعة القمعية للسلطات الحكومية 4 دول الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا إبان الحرب العالمية الأولىء فإن جماعات إسلامية بد أت بالظهور 
منذ أواخر عشرينيات القرن العشرين مع حركة (الإخوان المسلمون) المصريةء 
ثم تطؤرت هذه الجماعات وأصبحت تمل حركات معارضة قوية الحكومة 
القمعيةء وفرضت على النظام أحيانًا تهديدات أمنية جديةء وكان رد الفعل 
الحكومي غالبًا تشديد الإجراءات الصارمة لإسكات الجماعات الإسلامية. 
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وهي إجراءات لم تكن فاعلة 4 التخلص من هذه الجماعات الى مت تحديًا 
لهاء والتي تمكنت من حشد مزيد من الدعم الشعبي. طوال ثمانينيات القرن 
العشرين وتسعينياته وجد المجتمع المدني ب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
نفسه عالقا ب2 نزاع بين أنظمة استبد ادية وجماعات إسلاميةء وتطور الأمر إلى 
حد انجذاب بعض أعضاء المجتمع المدني إلى هذه الجماعات الإسلاميةء أو 
إسكاتهم أيضًا (إبراهيم. 1998م: 378). 


شهدت أحداث الربيع العربي عام 2011م E‏ أمل المجتمع المدني العربيء 
على الأقل بك عيون مراقبي الشرق الأوسط, وخ هذا التفاؤل- على كل حال- 
حين واجهت بعض الحركات الديمقراطية مقاومة ومعارضة لاحتجاجاتها 
(أوبريسكو. 2013 م). وب هذه الأثناء انحدرت ليبيا وسوريا إلى حرب آهليةء 
وعّزل الجيش المصري محمد مرسي؛ الرئيس المنتخب ديمقراطيًا وعضو 
(الإإخوان المسلمون). ولكن يظل نجاح المجتمع المدني 4 إيجاد مساحة لنفسه 
موم فساول: د إن قوط اتمه اد فیدر اسک طا هرا م قد گرا د اك 
المجتمعء وكانت الحركات الإسلامية السياسية.ء لا المجتمع المدني» قد استفادت 
من فراغ السلطة بعد أحد ات الرييح العربي: وتم كنت من عمل موطن فم لها د 
كل من ليبيا والعراق وسوريا؛ إذ استولت الدولة الإسلامية 4 العراق والشام» 
والدولة الإسلامية 2 العراق والمشرق. والدولة الإاسلامية ي ليبيا على بعض 
الأقاليم والمحافظات 2 هذه الدول» واتخذتها قواعد لشن عملياتهاء وتطبيق 
إيديولوجيتهاء وتوطيد سلطتها فيهاء ثم أعلنت جماعات مثل الدولة الإسلامية 
وأنصار الشريعة قيام خلافة 2 المناطق التي سيطرت عليهاء محاولة تحقيق 
الف الإسلامى الساسى لفقل إدفاء كاو إساا ية عاة نذا بتر 
إلى الإساام السياسي بوضفه خطرًا ماتلا على النظام اللبرائ يلعاي لأنه 
وة اف کا ی أن کون عا نظام اكه د الان 


إن ا سال ها الخطر رهي اقا ر السام اقات هروما رز الى 
الكتابة 2 هذا الموضوع وسبر غوره» فضلا عن البحث ب2 أنشطة الجماعات 
الإسلامية السياسية (الراديكالية) المعاصرةء وتوضيح النزعات الجديدة التي 
ها دای ر اهار ار وان روق عل کر هارو ای 
كشف زيف هذه الجماعات» وإطلاع القارئ الكريم على حقيقة الخلافات التي 
تدعيها الجماعات الإسلامية المتشددة,ء وتقديم وجهة نظر حيادية عن مضامين 
السياسة العالمية. 


يتضمّن الكتاب ثماني مقالات عن الخلافة وتأثيرها 2 السياسة الدوليةء 
ويفتتح ماكسيميليان لاكيتش النقاش بمقالته الموسومة ب (الدولة الإسلامية 
والربيع العربي» والتحرر من وهم الإسلام السياسي)ء مقدّمًا وجهة نظر 
واضحة عن الموضوعات الرئيسة المعروضة ب المجموعة كلها: الإسلام 
السياسي» والدولة الإسلامية, والدور الجديد للإسلام السياسي 2 الشرق 
الأوسط. آما المقالة الثانية فهي لخوان أ. ماشياسس- آموريتي» وتحمل عنوان 
(الإمامة والخلافة: نظرية الحكم الإسلامي 2 الخطاب الإسلامي المغربي)› 
وفيها يبحث الكاتب 2 النظرية الإسلامية 4 الحكم» ويقدّم المغرب بوصفه 
حالة تقصيلية لتحليل مفهوم (الخلافة) و (الإمامة) 4 الخطاب السياسي 
الإسلامي المغربي. 


وبالانتقال من الحكم إلى العقيدة الشرعية, تأتي مقالة عادل السيد سبار 
التي عنوانها (التعددية الشرعية والشريعة: تطبيق القانون الإاسلامي 2 
الدول والمجتمعات) . والتي تسلط الضوء على إمكانية تطبيق الشريعة 4 الدول 
والمجتمعات» وآثر هذا التطبيق ب المجتمعات اليوم ومستقبلا. ویری السید 
سبار أن النقاش المطروح 2 المقالة ليس عن الإرادة الدينية للّهء وإنما عن 
الإرادة السياسية للناس والمساواة بينهم 2 الحقوق والواجبات. 


حٍ 
حط 
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من جانبه يعرض جوزيف ج. كامينسكي 2 مقالته قضية مقنعة مفادها آن 
ثمة حركات إسلامية وطنية تبذل جهدًا كبيرًا لتعترف بها دول العالم بوصفها 
قوق اة قرعت زیر کام ید کی آنا ف فاا أف اعد اروا 
وأن الحركات الإسلامية العالمية لاتحفل كثْيرًا بذلك» ثم يتناول بالتحليل المقارن 
خركات إسلاسية وطنية وعااية معاضرة ركز ا على أوجة الهبه وال ختلاف 
ك الأهد اف اتات كل متها 


تركز المقالات الثلاث اللاحقة على زاوية محددة للدراسة بحديثها عن 
معضلة نشوء الدولة الإسلامية واستفحال خطرها 4 سوريا؛ إذ يبحث حيان 
دخان وسنان حواط 2 علاقة الدولة الإسلامية بالقبائل العربية 2 شرق سورياء 
ويعتقدان أن المصالح السياسية والاقتصادية المتشابكةء إضافة إلى الأعداء 
المشتركين» كلها ساعدت تنظيم الدولة على إنشاء علاقة بالجماعات القبلية 2 
سوريا. ويخلص الكاتبان 2 نهاية المقالة الى حقيقة مفادها أنه كلما طال أمد 
سيطرة الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من الأراضي السورية غدت علاقة 
القبائل بالتنظيم أعمق. وازدادت صعوبة قتال الجماعة عسكريًا وإيديولوجيًا 
على يد قوى خارجية. ما رنا خلف فتتناول 2 مقالتها مسآلة الحكم المحلي 
الو الاس ةة وروا ما لاعلا ك ون اماع ةرا اجه اي 
و وة ا عا ورا ات الاه و ار ل ار د 
هذه المجموعة لمحمد نور الزمان فيتطرق إلى مسألة ديمومة الدولة الإسلامية: 
سیاسيًاء وعسكريًاء واقتصادیا. 


خت هة المجموعة المنتقاة بمقالة م. أ. مقتدر خان التي يذكر فيها 
ثلاتة عوامل للحكم الإسلامي. فبعد طرح سؤال: ما الملقصود بالديمقراطية 
الإسلامية؟ يرى خان أن التاريخ الإسلامي حافل بالكثير من العلامات والدلائل 
التي تجعل الإسلام مَيسّرا- لا عائقا- للديمقراطيةء والعد الة. والتسامح 2 


العالم الإسلامي» ويفيد هذا 2 إثارة نقاش عن الإسلام السياسيء ويقدم 
وجهة نظر عن الرآي السائد بأن الإسلام والديمقراطية- بسبب طبيعة بعض 
الحركات الإسلامية- ليسا منسجمين» وذلك بالعودة إلى تفسير القرآن الكريم 
والشريعة الإسلامية. 
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مقدمة: الخلافة 


و 


الفستاسة 


الإسلامية العالمية 


الدولة الاأسلامية والربيع العربي 
والتحررمن الوهم فيما يتصل 


ماکسیمیلیان لاکیتش 


تبدو جماعة (الإخوان المسلمون) 4 مصر وثيقة الارتباط بالإسلام 
السياسي: وهي جمافة لقي فيرلا اسا من يعض آطيات البق الصرى 
على الرغم من القمع الحكومي الكبير لهاء شأنها 2 ذلك شأن الميليشيا 
(قوات مسلحة شبه نظامية) الإسلامية التي تهدد الحكومة المركزية 2 ليبياء 
والجماعات الجهادية المتعددة التي تدير دفة القتال 2 الحرب الأهلية السورية. 
والأهم من ذلك آن الظهور المفاجئ واللافت للدولة الإسلامية 4 العراق وسوريا 
قد زاد كثيرًّا من احتمال بزوغ حقبة جديدة من هيمنة الإسلام السياسي. و2 
الأحوال كلهاء فإن كثيرًا من الأحداث المتسارعة 2 المنطقة العربية والعالم 
(مثل: الاحتجاجات الاجتماعية 4 شمال إفريقيا التي أطاحت بالحكومات 
المستبدةء والميليشيا الإسلامية 2 ليبيا وسوريا والعراق التي تشي بأنها طائفية 
وتخدم مصالحها الآنية فقط) أبرزت فكرة التحرر من الوهم المتصل بالإسلام 
السياسي الذي يوحي بآنه وسيلة ناجعة للعد الة الاجتماعية والسياسية, فإذا 
كانت تلك هي الحالء فقد ينحسر تأآثير الإسلام السياسي كثيرًا 4 الأحداث 


الوطنية والإظليمية والعالمية عما قريب. 
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الأسس التقليدية للاسلام السياسي 

يشمل الإسلام ساسا مضامين سياسية 2 قواعده» ولكن ما يفهم منه 
عمومًا -بوصفه إسلامًا سياسيًا- ومن مرادفه (الإسلاموية) لیس سوی تفسير 
حديث محدد للإسلام الذي واكبته نزاعات اجتماعية عدة؛ فقد آدى نشوء 
مالف هة التول نره السهاة جوا مطل الخسقي ات وانسفيات 
من القرن العشرين إلى ظهور حركات تطالب بالعدالة الاجتماعية التي تفاضت 
عنها هذه الأنظمة (حوراني» 2005م: 458-373) » ولم تتوافر للسكان آنذاك 


سوی وسیلتين للتعبیر عن استیائهم وتذمرهم: 


الأولى: إيديولوجية الإسلام السياسي الحديث. منذ أواخر القرن التاسع 
قشر حت التصف القانى من الشرن الرين, قد م باون مكل جال 
الأفغاني» ومحمد عبدو. وآبي الأعلى المودودي» وسيد قطب تفسيرًا جديدًا 
رئيسًا للإسلام على أنه قاعدة أصلية لتمكين المجتمعات العربية 4 مواجهة 
الإمبريالية الغربية - الإسلام هو الحل لمشكلات سياسية واجتماعية (جمال 
الدين الأفغاني 2003م؛ عبدو 1966م؛ المودودي 1955م؛ قطب 2007م) . 


والثانية: إيديولوجية الاشتراكية العربية» وقد طور مفكرون» مثل ميشيل 
عفلق وصلاح الدين البيطارء نسخة عربية من فكر اشتراكية تقليدية لتكون 
أساسًا صلبًا للمجتمعات العربية؛ من أجل مواجهة مطالب سياسية واجتماعية 
السلطة والعدالة ضد الإمبريالية والرأسماليةء وأصبح حزب البعث لاحقا- 
مثلا- أحد آكثر التنظيمات تأثيرًّاء مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
بوصفه النصير الأوسع نفوذ ا للاشتراكية العربية. (الحصري 1976م؛ داويزا 
05^( . 


وأضحت الاشتراكية العربية مهيمنة ب شمال إفريقيا كلها والشرق الأوسط» 
وبوصفها إيديولوجية تنادي بالمساواةء كانت جذابة للسكان عامةء والشباب 
واوجال الطامحين من سر فقيرة على وجه الخصوص. وهم الذين سعوا غالبًا 
إلى تسلق السلم الاجتماعي عن طريق التحاقهم بالجيش بوصفهم ضباطاء 
ونتيجة لذلك قاد ضباط شبان ادعوا تمثيل قضية الاشتراكية العربية انقلابات 
عسكرية عدّة ضد الأنظمة الملكيةء وجرى ذلك ب العراق» وسورياء ومصراً أما 
الجر اتر فف نولت الاش اكية العرنية السلطة مع إنجاز الأستضلدل بقيادة 
(جبهة التحرير الوطني) الاشتراكيةء وما فيما يخص الفلسطينيين» فلم يكن 
لإيديولوجية فتح الاشتراكية أي منازع (حوراني 2005م 415-401؛ فيسك 
:a06‏ 183-181( . 


وعلى كل حال وعلى مر السنين» لم يتمكن هؤلاء القادة والأحزاب الاشتراكية 
من تلبية المطالب الشعبيةء وأصبحوا أكثر استبد ادا ومع تناقص شرعيتهاء 
اعتمدت الأنظمة آكثر فأكثر على شبكة واسعة من وكالات الاستخبارات التي 
تغلغلت بعمق ب المجتمعات» وأصبحت الأقطار العربية الاشتراكية تسمى 
دول مخابرات (الكلمة العربية للاستخبارات) ء ونظرًا إلى المراقبة الدقيقة 
للمجتمعات وحظر إبداء آراء علنية بشآن قضايا اجتماعية وسياسية»ء كانت 
الوسيلة المتاحة الوحيدة الباقية للتعبير عن عدم الرضاء إضافة إلى التشكيك 
بالاشتراكية العربيةء هي الإسلام السياسي؛ حيث احتكر الإسلام السياسي 
التعبيرَ عن الاستياء الاجتماعي والسياسي» وارتبط آمل تلبية مطالب عادلة 
سياسية واجتماعية ارتباطا وثيقًا به: فكان هناك الإخوان المسلمون 4 مصرء 
وسورياء والأردنء وحماس 2 فلسطين. والجبهة الإسلامية للإنقاذ ب4 الجزائرء 
والقاعدة أيضا بوصفها القوة المسلحة للعرب كلهم» التي تسعى إلى تحقيق قضية 
الإسلام السياسي عن طريق الجهاد. ومنذ 1970م فصاعدًاء ازدادت شمبية 
تلك الأحزاب والجماعات» ومعها قدرتها على التآثير 4 البرنامج السياسي 
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والاجتماعي على مستوى وطني وإقليمي وعالمي» من ثم ورث الإسلام السياسي 
احتکار التعبیر. (کیبیل 2002م: 105-43). 


EEE‏ الأعوام القليلة الماضية أن تأثير الإسلام السياسي ج السياسة 
العالمية قد نما 2 أعقاب الربيع العربي؛ بسبب القوة العسكرية للدولة الإسلامية 
بك العراق والشام» ولكن ربما تشير هذه التطورات أيضا- بك الوقت نفسه- 
إلى صور جديدة معيّنة للإسلام السياسي قؤضت ب الواقع أسسه التقليدية. 


ويمكن أن تؤدي من ثم إلى أفوله. 


إعادة التفكيرك الدولة العربية 

17 كانون الأول 2010م خرج آلاف التونسيين عفويًا إلى الشوارع 
للاحتجاج على حكومتهم بعد أن ضحُّى الشاب محمد بوعزيزي بنفسه» نجحت 
الاحتجاجات الجماهيرية 4 خلع الرئيس الاستبدادي زين العابدين بن علي 
ما جعل الناس 4 مصر يحتجون ضد حسني مبارك. وقادت كلتا الحالتين من 
السخط العام إلى عزل طاغيةء وتعاملت كلتا حركتي الاحتجاجات بفاعلية 
مع مصدر السخط - حققتا النجاح. وبعد هذه الأحداث» سرى شعور جماعي 
بالارتياح ب4 شمال إفريقيا والشرق الأوسط!؛ لأن أفرادًا يستطيعون الجهر 
بمطالبهم سلميًا خارج نطاق أي حزب أو إيديولوجية» ويمكنهم بذلك النجاح 
ضد دولة قويةء بكلمات أخرى زؤدت الاحتجاجات الناجحة ب4 مصر وتونس 
الشعب ب2 شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوسيلة جديدة للتعبير عن استيائهم 
بمواجهة الدولة؛ احتجاج شعبي مدني» وبذلك تحول النموذج السياسي إلى آخر 
حديث» ولم يعد المواطن يخدم الدولة,ء إنما المواطن هو2 الواقع علة وجود 
الدولة. 


لكن بينما أدت مظاهرات شمبية ب ليبيا وسوريا إلى حروب أهليةء فقد 
اعترى الزخمَ الأصلي للأمل الساسی الان ت الرس الفربى شك شيد انه 
مجرد وهم» وعلى الرغم من أن التطورات السياسية 4 تونس 2 2014م كانت 
اة نكم اسان ف ا راتت هة امل ماس مة أرل عدت 
الاحتجاجات الشعبية ب4 ليبيا واليمن مظاهر مجتمع مدني يتبلور» 4 حين 
كان يجب التعامل معها على آنها مصالح طائفية أو مناطقية خاصة؛ لذلك لم 
تنجح الاحتجاجات 2 اليمن بفعل شيء باستثناء تغيير أسماء قادتهء وأدت 
احتجاجات 2 ليبيا إلى تفتيت البلاد وظهور عشرات الميليشيات الإسلامية 
المهيمنة هناك» إضافة إلى هذا آدت احتجاجات 2 سوريا إلى حرب ضروس» 
ومع استمرارها يصبح الوضع خارجًا عن السيطرة أكثر فأكثرء وتحول النزاع 
الاجقاعى أا إلى اة قان فصا ما م رين علا فاص 
أجنبية إضافة إلى إسلاميين لديهم آهداف آخرى غير مستقبل أفضل من أجل 
سوا کا عاي المنتخب حديثا محمد مرسي من الإخوان 
المسلمين بسبب نزعات استبداديةء واستبد اله بالقائد العام للجيش عبد 
القتاح السيسي انطباعا بأن ما كان يعد بالتآكد ربيعًا عرييًا ليس إلاتجربة 


حرية غير ناجحة مصيرها الفشل بآي حال. 


لذلك» قد يبدو آننا نشهد إرث شتاء عربي (سبنسر 2012م؛ سبنسر 
4حم) أو إرث ربيع إسلاموي (درغام 2010م)» بدلا من آن کون ےو عتا 
استنتاج أي نتائج إيجابية بشأن المستقبل السياسي للإقظليم. وعلى الرغم من 
هذاء فقد أعادت حركتا الاحتجاجات ب4 تونس ومصر تكوين الأسس السياسية 
رة تک ما ايا الاي قد دة الشرة الأرسط 
وشمال إفريقيا بنموذج جديد لتقديم مطالب سياسية واجتماعية بوساطة 
وسائل مدنية بسيطةء ويمتد هذا خارج نطاق آي مؤسسة عرقية أو دينيةء وبعيدًا 
عن الاشتراكية العربية والإسلام السياسي. قدُمت تلك الاحتجاجات للناس 
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ضسحة فكرية جديدة تمامًا لم تتجاوز المؤسسات السياسية والدينية والعرقية 
فحسب» وانما أضسحت المحال آمام مجموعة جحديدة تماما فن النكر تنظ 
تطويرها والتعبير عنهاء ومن ثم أورث الربيع العربي تجربة صغيرة أولى لشيء 


شبيه بمجتمح مدني عربي. 


وضل الرس الترمي حي إلى الجزائ ر الي مز فا اتخرب فغ خرضها 
حرب تحرير طويلة وقاسية جدًاء إضافة إلى حرب أهلية دموية جدًا ج 
التسعينيات» بدا أن البلاد قد سئمت من الثورات (فيسك 2006م:631- 
9 ).2 الوقت نفسه»ء بدت الجزائر مستعدة تمامًا لثورة بعد عقود من عهد 
استبدادي لجبهة التحرير الوطني» وعلى الرغم من أن نخبة البلاد استفادت 
من الكميات الضخمة للموارد الطبيعية. إلا نها لم تستجب لمطالب شعبها الفقير 
جدًاء وهکذا بعد أن شهدت جیرادّها ينجحون 2 التخلص من طواغیتهم» جرت 
بعض المظاهرات الكبيرة من 2010م إلى 2012م» التي قمعها النظام بوحشية 
(الجزائر 2012م). وعلى الرغم من هذاء عندما أعلن عن انتخاب الرئيس 
الريش جا عبد العزيز بوتفليقة لدورة رابعة 2 عام 2014م ظهرت مجددًا 
تعبيرات حذرة عن استياء شعبي. بخلاف الثمانينيات والتسعينيات» لم يستفد 
الإسلام السياسي كما يبدو من هذا الامتعاض السياسيء» إنما تأسُست حركات 
احتجاج أيضًا مثل بركات (كلمة جزائرية تعني كفاية)ء وأشار هذا إلى انبثاق 


مجتمع مدني (مولوج 2014م) . 


الدولة الإسلامية والمصلحة الذاتية للاسلام السياسي 
أت الاحتجاجات الشعبية 2 بنغازي وخلع معمّر القذا2 لاحقا إلى انحلال 
ليبيا اجتم اعيا وسهاسياء وأصبح هذا الفراغ قطة جذب جديدة للجهاد 


العالمي”. وأضحت جبهة النصرة 2 سوريا والدولة الإسلامية 2 العراق 


والشام (داعش) مجموعتي الميليشيا الإسلاميتين الرئيستين اللتين تقاتلان 
ضد نظام بشار الأسد, واحتلت داعش أجزاء كبيرة من شرقي سوريا ب عام 
3حم». إضافة إلى المنطقة التي استولت عليها سابقا غرب العراق» من ثم بدت 
المناطق المحتلة من قبلها مثل إقليم دولة جديدة بين سوريا والعراق» وأخيرًا 2 
حزيران من عام 2014مء شنت داعش هجومًا واسع النطاق ب آنعراق آدی إلى 
سيطرتها بتجاح وعلى نحو مفاجٌ على مناطق كبيرة جذامن البلادء وبعد 
هذا نات اندولة كل تن من اسمها تيصع (اندولة الإسلاة) وقد طن 
الجميع أن سقوط بغداد مسألة وقت فقط. 


وعلى الرغم من أن الإسلام السياسي يبدوقد دخل مرحلة أعلى من 
الوجود بتحوله إلى قوة عسكرية وسياسية لا يمكن إيقافهاء فإن هذا التحول 
بحد ذاته آدى 2 الواقع إلى تآكل سس الإسلام السياسي مفضيًا إلى فقدانه 
تاه وشو وف زت اة تتو ات اعادة اتكرجن هذ رل ازن 
الدولة السلا مية السلطة ة أراضيها بطري ة فا سية جد ا تمل ك شل الف 
الأشخاص,. وغالبًا عشواقيًاء وهي لا تمتلك أي شرعية تقريبًا 2 الأقاليم التي 
احتلتها (ويبر 1978م: 215-212). ثانيًا ء أيّدت الدولة الإسلامية 2 سوريا 
بادئ الأمر جبهة النصرة والجيش السوري الحر العلماني ضد النظام. وعلى 
كل حال» فقد أدى نزاع على السلطة بين النصرة والدولة الإسلامية إلى قتال 
بينهماء ونجم عن ذلك آكثر من (4000) قتيلء وفتح ذلك جبهة جديدة؛ 
الجيش السوري الحر والنصرة ضد الدولة الإسلاميةء وهكذا تظهر الدولة 
الإسلامية أكثر فآكثر على نها جماعة ميليشياوية عادية نظرًا إلى طموحاتها 
العاطوة على اماش اترد ال ساامى عا مات الي الإجهاءة 
والسياسية. وأخيرًا الدولة الإسلامية طائفية أساسًاء وتنحو إلى النظر إلى آي 
شيء باستثناء الإسلام السني بوصفه إلحادًاء كان أبومصعب الزرقاوي (سلفتُ 
مهم للقائد الحالي آبي بكر البغدادي)ء قد استتهل الجهاد 2 انراق ق عام 


N 
رں‎ 


الدولة الإسلامية والربيع العربي والتحرر من الوهم فيما يتصل بالإسلام السياسي 


N 
کب‎ 


الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


3م وأعلن الحرب على المسلمين الشيعة 2 عام 2005م (أعلن الزرقاوي 
الححرب على الشيعة العراقيين 4 عام 2005م. وعلى الرغم من وجود بعض 
الترترات ر اشد ام الشة بين السة رالشجمة ت كل أرجاء الشرق الأوسط ومان 
إقريقياء فان إعاذن اة أ ر القيدة ها الجهاد لا يلقى دعما بذ كرت طك 


الدول. 


وکت ما ا کی اة عى اا الاد وار که 
الان الا قط التميل الرن انفي حاف اة اة 
السنيّة احتلال أجزاء واسعة من العراق» و2 الحقيقة تأتى الدعم المحلي للدولة 
الإاسلامية 2 العراق -ولا يزال- بسبب السياسة الطائفية, إلا أن الانتقال 
السلمي للسلطة إلى حيدر العباديء الذي وعد بانتهاج سياسة تشمل الجميعء 
ا عا من اد ر هة وه أن هقد وة اتاد 
دعمها المحلي مجددًاء وستصبح من جديد ما كانت عليه منذ البداية؛ تتظيمًا 
لا تستند قوته إلى شرعيةء إنما إلى أفعال وحشية. وعندما يتراجع نفوذ الدولة 
الإسلامية 2 العراق بسبب اعتماد سياسة غير طائفية. سيصبح واضحًا 
بازدياد أن الدولة الإسلامية قوة لا تسعى إلى تحقيق العدالة للشعب الذي تزعم 
آنها تقاتل من أجلهء إنما قوة تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة. 


اعتاد أسامة بن لادن على تبرير الجهاد بمعايير الشرعية السياسية أو 
الدينية: كان هدف الجهاد ب2 أفغانستان 2 الثمانينيات الدفاع عن الإخوة 
المسلمين ضد الفزو السوفييتي غير المسوغء ب4 حين كان هدف الهجوم على 
السفارة الأمريكية 2 مقديشوء طرذ القوات الأمريكية من المنطقة العربية 
(كيبيل 2002م: 323-313). هناك أساسًا فتويان حاسمتان للجهاد العالمي 
اليوم؛ إعلان بن لادن (الجهاد ضد الأمريكيين المحتلين) 4 عام 1996م» 
و(الجهاد ضد اليهود والصليبيين) 2 عام 1998م الذي أعلنه ابن لادن 


والظواهري وآخرون؛ ذفي هاتين الوثيقتين يحدّد ابن لادن» أن العنف ضد 
المسلمين ب2 فلسطين» والبوسنةء وطاجكستان» وبورماء وكشميرء وآسام» 
رالقلبين:وفطاني:والضوهال: واريتريا؛ والشيشان هي أسباب وجوب قتال 
الأمريكيين وحلفائهم» إضافة إلى هذا آلقي اللوم على الإمبريالية الأمريكية 
2 فقر الدول الإسلامية والظلم الاجتماعي فيها (ابن لادن 1996م؛ الجبهة 
الإسلامية العالمية 1998م). وكانت هجمات 9/11 الإرهابية وانبثاق قاعدة 
الجهاد مجددًا ب4 أفغانستانء إضافة إلى أخرى 2 العراق» مبرّرة عبر مسارات 
فكرية مشابهةء ولم تجد تعاطا لدى مسلمين كثيرين فقط» بل حتى بين أعضاء 
من اليسار المناهض للإمبريالية أيضًا (تاب). 


ورثت الدولة الإسلامية- على كل حال- فكرة الظواهري الواسعة عن 
التكفير؛ مفهوم إسلامي يعلن أن شخصًا يؤمن بالهرطقة ما يمهد الطريق 
لإعلان شخص أو مجموعة عدوا 2 الجهادء ونتيجة ذلك فتح هذا النموذج 
الاستبد ادي جدً ا اختيار الهدف مفهوَّ الجهاد على مجموعة واسعة من 
الأهداف. فغيّر الزرقاوي اسم تنظم القاعدة 2 بلاد الراضدين إلى الدولة 
الإسلامية ب العراق وذلك بناءً على آمر من الظواهريء» وأعلن أن قيام خلافة 
إسلامية هي أول أهداف الجهاد 2 العراق (روبرتس 2014م). ومن ثم يفتقر 
السعي إلى تحقيق هذا الهدف الدنيوي» بالاستيلاء على أرض لتوسيع إقليم 
الدولة الإسلامية واعلان آي خصم 2 ذلك عدوا 2 الجهادء إلى القاعدة 
العريضة لشرعية الجهاد العالمي لدى ابن لادن الذي سعى إلى إنشائها من 
التسعينيات إلى 2005م على الأقل. 


بجذب أشخاص واهمين من آرجاء العالم كلهاء يسعون إلى تحقيق واقعهم 
الوجودي بمغامرة جهادية.ء و2 الاحول كلهاء فمن دون مصادر محلية ودولية 
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للشرعيةء مثل أول قاعدة جهاد عالمية 2 أفغانستان أو المناقشات المضادة 
للإمبريالية 4 عموم العالم العربي» لن يتوافر آي احتمال أن تصبح سوريا 
والعراق ساحتي حروب دائمتين للجهاد» إضافة إلى حقيقة أن الدولة الإسلامية 
بے سوريا وك العراق لم تكتف بتشويه سمعتها بوصفها قوة شرعية لشعبي سوريا 
والعراق» بل تشوه إيديولوجية الإسلام السياسي برمّته أیضًا؛ تعزز طموحات 
الدولة الإسلامية بالسلطة والنفعية التحرر من الإسلام السياسي على أنه 
وسيلة إسلامية لتحقيق عدالة اجتماعية وسياسية. 


دور متحول للاسلام السياسي 

لإيجاز الأمرء آدت تطورات عدَّة من أواخر عام 2010م فصاعدًا 4 منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إعادة صياغة جذرية للإسلام السياسي؛ 
فمن ناحية كان اكتشاف فاعلية الاحتجاجات الاجتماعية 2 مصر وتونس قد 
خم لحار السا المهاسي رمن اة أنه إفهار اوو ا وا 
لنفعيتها وقوتها الوحشية موقفها بوصفها ممثلا جديرًا بالثقة لمطائب الشعوب 
الما الا مداع والسبا س ادى ذلك كله الى كاك الاس اة 
للإسلام السياسي وشوهته بوصفه وسيلة حصرية تستحق الثقة لتحقيق عدالة 
سياسية واجتماعية. 


ستبقى النظرة إلى الإسلام السياسي على المدى القصير على آنه 4 حال 
ارتقاءء لكن أسسه الوطنية والإقليمية تضررت بالتأكيد» ولهذا السبب ستصبح 
أحزابه- على المدى الطويل- مثل الإخوان المسلمين وحماس والنهضة 4 تونس- 
على الأرجح- حزبًا سياسيًا واحدًا فقط بين أحزاب أخرىء لا التهديد المهيمن 
للسياسة اليومية. 


3 رر ا کلى مر اا وات اله‎ E e 


للإسلام السياسي من عام 1970م حتی عام 2000م ہے تونسس أو الجزائر أو 
مجر ا فاظن وریا کی کل جال بدو قات فی انرا ان 
يكون بے وسع الإسلام السياسي أن يتمتع بالنفوذ نفسه 2 العلاقات الإقليمية 
والدولية كما كان سابقا؛ حيث تكون هناك أموال وأسلحة كافية ودعم أجنبي 
بالمقاتلين والسلاح» سيحافظ على نفوذه بالقوة» إلا أن دوره 2 العلاقات 


الإقليمية والدولية سيتناقص مع ذبول مورد قوته الأصلي. 


ملا حظات: 


1 


بخلاف الفصائل العلمانية والإسلامية ضمن جمهور المحتجّين بے تونس ومصر, كانت هناك أيضًا 
جماعات قبيلية وطائفية متنوعة عارضت الرئيس السابق صالح ب4 اليمن» وطالبت إما بانفصال 
الجزء الشمالي الغربي الشيعي مثل جماعة الحوثيينء وإما بانفصال اليمن الجنوبي مثل الحراك 
الجنوبي (من هي المعارضة 2 اليمن؟ 2011 م). أما 2 ليبيا فقد طالب ائتلاف من قبائل ليبية 
شرقية بخلع القذا2. ب4 حين كانت الاحتجاجات 4 تونس ومصر تهدف أساسًا إلى تغيير الطبيعة 
السياسية لحكومتيهماء بدا أن لفصائل مختلفة 2 المعارضة ب2 ليبيا واليمن مصالح طائفية وإقليمية 
(فتاح 2011م). 


. أثارت حقيقة أن القائد الأعلى للجيش ترشح للرئاسة وانتًخب بنسبة (6, 96) من الأصوات شبهات 


بأن الرئيس المنتخب السيسي لن يدعم التحررية السياسية 2 مصر, وألقت مؤشرات أخرى؛ مثل 
اعتقال خلاتة صحفيين من الجزيرة (صحافة تحت التار2014م)ء أضافة الى قوانين جديدة 
لمنظمات المجتمع المدني (مجيد 2014م) ء شكوكا بشأن النزعات الاستبدادية لحكومة مصر. 


تعد جرب طالبان ضد الاتحاد السوفيتى أول نقطة ساكنة للجهاد العالى؛ حظى مس مون من أنحا: 


العالم كلها بإمكانية ممارسة إيمانهم عن طريق الجهادء وأسهم ذلك 2 الوقت نفسه 4 إنشاء ما 
سيصبح لاحقا القاعدة التي ستغدو أساس الجهاد. وانتقل كثير من هؤلاء المسلمين الذين تدربوا على 
الجهاد ا مسح ك أفغانستان إلى البوسنة ليقاتلوا الصرب (كيبيل 2002م:253-217, 322-299)» 
وكان أسامة بن لادن ورفيقه أيمن الظواهري هما اللذان نسُقا هذه الأنشطة, وبعد الغزو الأمريكي 
لأففانستان وتنشيط القاعدة نقطة الجهاد الساخنة تلك مجددًاء أعلن أن إنشاء مثل تلك النقاط 
الساخنة هدف 2 إستراتيجية التنظيم» وقد استهلٌ الزرقاوي؛ عضو القاعدة. شن الحرب عالميًا < 
العراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد (فيسك 2006م: 1286-1097)ء ومن ثم كانت أوضاع الفراغ 
والاضطراب السياسي 2 ليبيا وسوريا فرصتين ثمينتين ل (القاعدة) وجهادييها العالميين. (مرتضى 
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الامامة والخلافة 
2 الخطاب ال«اسلامي المغربي 


خوان آ۔ ماشیاس_ أموريتي 
جامعة غرناطة, إسبانيا 


الخافية الإيديولوجية والسياسية للاسلام المخربي 


الإسلام السياسي مفهوم إيديولوجي واسع جدًا يتضمّن حركات وتيارات سياسية 
متنوعة (خانء 2014م)» وأحد العناصر المشتركة بينها كلها يتمثل 2 استخدام المراجع 
الإسلامي (المراجعية الإسلامية) ليكون أساس ممارستها السياسيةء وعد إقامة الدولة 
الإسلامية (تطبيق الدولة الإسلامية) الهدف الرئيس لأفعالها السياسية» ويضع هذا 
المفهوم نفسه الفعل الإسلامي السياسي ضمن إطار الحداثة السياسية. وعلى الرغم 
من هذاء 2 أثناء محاولة حركات إسلامية ربط شرعيتها السياسية بالهدي (النبوي)» 
يتعين عليها أن تواجه تحدّياتإيديولوجية عديدة للتكيُف مع المغاهيم والنظريات 
الإسلامية من الفقه (التقليدي) إلى المنافسة السياسية الحديثة» هذه هي حال الإسلام 
السياسي المغربي» وفيه قوى رئيسة مثل حزب العدالة والتنمية(1)» وجماعة العدل 
والإحسان(2)» وقد طؤرت كلتاهما نظرية إسلامية عن الحكم ب2 خطابهماء وتحاولان 
تعديل مفاهيم تقليدية مثل (الإمامة) أو (الخلافة) لتلائم مفهومهما الإيديولوجي 
عن السلطة وموقعيهما المحددين 2 المنافسة السياسية. 

بداية توجد سمات عديدة للتعامل مع الإسلام السياسي على آنه قوة 
سياسية 2 المفرب» وتشترك معظم التنظيمات التي تنتمي إلى مايسمى 


رں 
رں 


الإمامة والخلافة نظرية الحكم الإسلامية 2 


الخطاب الاسلامى المغربي 
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السياسة الاسلامية العالية 


(الحركة الإسلامية) 2 المغرب بخلفية تاريخية»ء منذ انبثاقها أول مرة 2 
بداية السبعينيات حين ظهرت أولى المنظمات الإسلامية السياسية على آنها رد 
فعل إيديولوجي لانحسار المعارضة العلمانية اليسارية ل( نظام الملكية العلوي)› 
اعرا ار ا مرها من عاضر ا خراك رك باش اساي 
د( اران فان رة ا رمات اة ا ار ر 
بينها تنظيمان يعدان الأكثر نفوذا 2 الإسلام السياسي المغربي» بمعايير الكم 
والنوع» هما جماعة العدل والإحسان» وحركة التوحيد والإصلاح” - المرتبطة 
شيا ضا باب اة اندز اله ملد اکر الشسباك اة الل اتان 
حركة سرية وإن تكن مرئيةء تعمل خارج حدود النظام بمعنى المقاومة السياسية 
غير العنيفةء 4 حين أن حزب العدالة والتنمية ظل القوة السياسية المؤسساتية 
الرئيسة 2 المعارضة البرلمانية حتى عام 2011م حين انضم إلى الحكومة 2 


إذن» يعد الإسلام السياسي اليوم التعبير عن بديل إيديولوجي وسياسي 2 المغرب 
يُبرزالأخلاق الإسلامية على أنها عنصر جوهري» ويزعم منظرون إسلاميون. مثل 
عبد الإله بن كيران؛ الآمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء المغربي من 
1,هم, أو عبد السلام ياسين (2012-1928م)؛ مؤسس جماعة العدل والإحسان ذي 
الشخصية المميّزة وزعيمهاء أنهم يستمدُون أساس أفعالهم الإسلامية السياسية من 
المراجع الإسلامي الآخلاقي؛ أي إنهم يختارون طرقًا شبيهة بالمعارضة للتعامل مع 
السلطة السياسية 2 البلاد. بهذا المعنى» يمثل العنصر الأخلاقي 2 خطابهم السياسي 
محاولة جادة لتحرير (رواية إسلامية) معاصرة جديدة تمامًا (لأن الإسلام السياسي 
ليس حركة تمسُك بالتقاليد)» ومن دم تقديم القوة التاريخية للإسلام السياسي 
على أنها حركة أخلاقية ونبوية أساسًاء تستشرف نوعًا خاصًا من المثالية الإسلامية 


وتترجمها 2 خطابها بمعايير الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية. 


رف مف القرهة الد لخدف الز عة مرا ك اة 
الاستفادة من الإيديولوجية (ماشياسس-آموريتيء 2014م) على أنها مصدر 
حصري تقريبًا ب2 التناضس على السلطة مع نخب رئيسة وثانوية (إزكيردو 
بريكس» 2012م)ء وبذلك يستند البديل الإسلامي 4 المغرب إلى إيديولوجية 
سياسية واجتماعية مؤسّسة على خطاب ديني لتغيير سياسي (ديمقراطية) 
وإصلاح اجتماعي (عدالة)ء ومملوءة بمفاهيم مشتقة من التقليد الفقهي 
للإسلام التقليدي» إنما المسيّسة منها 4 أصلها (إنتاج مُدَخلات الخطاب)ء 
ومسيّسة مجددًا ب4 الخطاب (إعادة إنتاج مخرجات الخطاب)ء وقائمة عمليًا 
على شروط التناض على السلطة 2 المغرب وموقع القوى الإسلامية كلها ج 
هذا الإطارء ويرتبط العامل الرئيس هنا بخصوصية الدين والسياق السياسي 
للمغرب المعاصرة, وبهذا المعنى يجب ذكر الدور المهم جدًا للمَلكية العلوية ب 
البلاد. فعلاء يتمتع ملوكها برأسمال رمزي يشرعن على نحولا يقبل الجدل 
موقعهم على أنهم قادة سياسيون ودينيونء ويضع على نحو حاسم علاقات 
السلطة ضمن إطار الدولة نفسها. 


وفقا للدستور المغربي الحالي (عَدّل 2 عام 2011م) يحمل ملك المغرب 
- محمد السادس منذ 1999م - لقب (أمير المؤمنين) » وهذا ليس مجرد رمز 
إنما يتضمّن الشرعية الدينية لسلطته؛ لأن (الإمارة)؛ إحدى أهم الألقاب التي 
حملا الها اة تار ادر تشي ر ساد إلى أغلى لات الك السكرة 
(بلالء 2012م). لا تقتصر سلطات ملك المغرب على كونه رس الدولة المغربية؛ 
دولة أمُة إسلامية حديثة وعلمانية فقط» بل هو إلى ذلك أعلى سلطة دينية 
وتجسيد لقيادة المجتمع الإسلامي 2 البلاد وخارجها أيضاء بوصفها (إمارة 
المؤمنين) المغربية التي تقرُها سلطات إسلامية أخرى 2 غرب إفريقيا إضافة 
إلى المغتربين المغاربةء وبمعايير سياسية ليس ممكتا رفض الس لطة القانونية 
د (الملكية العلوية) من وجهة نظر إسلامية؛ لأن سلطتها السياسية لا تتفصم 
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الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


عن ق رها اة( ريك 2010 . وجل هذه الات الل السياسي 
الإسلامي للإسلام السياسي ك المغرب آكثر إيديولوجية من بلاد آخرى 
للمسلمين» فاستخدام قوى سياسية مغربية رئيسةء مثل حزب العدالة والتنمية 
وجماعة العدل والإحسان. مفاهيم إسلامية فقهية وسياسية مثل (الإمامة) 
و(الخلافة) 4 خطابها يرتبط مباشرة ب(إمارة المؤمنين) الملكية بمعايير قبول 
الإصلاح ونبذ المقاومةء وبهذا المعنى ترتبط تلك المفاهيم لهذا السبب بالنموذج 
الواقعي ل( الحكومة الإسلامية) بمعايير إيديولوجية. 


(الامامة) والقيادة السياسية والسلاطة 2 خطاب حزب العدالة 
والتنمية 

ترتبط طبيعة الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية بمقاربته التشاركية 
(فغنر. 2011م)؛ فمنذ مناظراته الأوّليةء قبل حزب العدالة والتنمية الشرعية 
الدينية واتسياسية د( إمارة امؤشين):وحاول انطلاقا من هذا اوقت الواض 
جا تقديم نموذ جه السياسي للحكم» وتستند الأسسس الإيديولوجية لمثل هذا 
النموذج على التوافق والانسجام التامُين لمبادئ الشريعة الأخلاقية والفقهية 
- تضمنها إمارة المؤمنين - مع المبادئ الديمقراطية والدور السياسي للاتفاق 
على إصلاح النظام السياسي من الداخلء وبهذه الطريقة هدف حزب العدالة 
والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح هوإنشاء دولة إسلامية بمعابير أخلاقية 
وفقهية. بتطبيق أساليب ديمقراطية؛ أي تنظيم انتخابات حرٌة. و خطاب 
حركة التوحيد والإصلاح» يكمن القيام بالدعوة؛ نشر القيم الإسلامية 2 صلب 
نظرية ديمقراطية يقهم أنها مجموعة أساليب سياسية. بے حين أن المبادئ 
الديمقراطية التي يؤيدها الحزب 4 خطابه هي: السيادة للشعب» والفصل 
بين السلطات الثلاثء وضمان الحقوق والحريات. على كل حال يظهر تطوره 
النظري خصائص معيّنة تربط هذه المبادئ الديمقراطية بمبادئ النظرية 


الإسلامية عن الحكم بناءً على (الإمامة). التي يعود فيها السلطان الحقيقي 
الوحيد وأعلى سلطة تشريعية إلى الا غر وجل وحده. يقع هذا الخطاب 
الد يقراطى التظم جيد اد آي حال ضفن صر الساطة تة دانرية تطح 
إلى أن تصبح نخبة رئيسةء من ثم يحاول الحزب تعديل خطابه الإيديولوجي 
بع رات المجتمع من ناحية. والتفوق على موارد النخب المتنافضسة بمحاولة 
تحويل نفسه إلى قوة سياسية تتمييّز بخطابها وممارساتها الإسلامية بمعايير 
أخلاقية من ناحية أخرى. يُعدّل خطاب حزب المد الة والتنمية لهذا السبب تبعًا 
لظروف المنافسة السياسية؛ لذا يكون شمبانيًا أحيانًاء لكنه يقر دومًا الشرعية 
الأفلامة اة 


يستخدم حزب العدالة والتنمية مفهوم (الإمامة) بوصفه مرادقا د( الحكم 
الرشيد) با عابر الأخلاقية الذي لا يعد بحد ذاته مؤسسة ش خصية طردية 
بالتأكيد كما كانيّفهم 2 التفكير الإسلامي الستّي التقليدي - مر تبطا بالصفات 
الدينية و(القيادة العليا) للخليفة على أنه خّلف النبي محمد (عليه الصلاة 
والسلام): يجب بدلا من ذلك أن ينهم هذا على أنه إطار عام لحكم جد ثوغ 
من دليل أخلاقي نبوي (العثمانيء 2010م). ووفقا مرجع الحزب الفكري» فإن 
النشاط السياسي بالمغرب ب القرن الواحد والعشرين هو مسألة (إمامة)ء كما 
هوقضية دينية ويجب تطبيقها باسم الإسلام. ويقول حزب العدالة والتنمية 
إن الحكم الإسلامي السياسي ينبغي أن يكون مفيدًا لمجتمع المسلمين ومتفقا 
دومًا مع المبادئ الإسلامية. ويمكن تعديل الفعل السياسي الحيوي وقا لتغير 
الظروف. ويمكن أيضًا أن يتخذ صودًا مختلفة مثل حركةء أو حزب سياسي» أو 
تنظيم فقهي تطبقه الحكومة. 4 حال حزب العدالة والتنميةء ويجب أن نتذكر 
أن (الإمامة) تفهم على أنها (التوجه والتنظيم الديني) د(الدولة المدنية). هذه 
الدولة د وهي دولة إسلامية أصلا - تمل تماما (الإمامة) ج (إمارة الومستين) 
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الخلافة 


و 


السياسة 


اللاسلامية العالية 


بمعايير سياسية ودينيةء نظرًا إلى أن كلتيهما جزء من القيادة الإسلامية التي 
تضمن تطبيق الإسلام وقيمه الأخلاقية وقواعده الفقهية 2 المجتمع المغربي. 


وكما يوضح الخطاب الرسمي لحزب العدالة والتنمية» الإصلاح والتجديد عنصران 
أساسيان 2 الإيديولوجية السياسية للحزب وخطابه» وهذا الخطاب يعد الإسلام دومًا 
المراجع الرئيس» وأي عمل سياسي يجب أن يُقَرٌ من قبل سلطة الإسلام (المراجعية 
الإسلامية). وتعلن هذه السلطة على نحو قاطع أن المغرب بلد مسلمين أساساء وتقترح 
أيضًا مكافحة الانحرافات سياسيًاء التي تعد تهاودًا 2 الأخلاق والعادات ونتيجة التأثير 
السلبي للحداثة الغربية (حزب العدالة والتنميةء 2002م)» لهذا السبب يرى خطاب 
الحزب التخليق على أنه نقطة البداية الضرورية للفعل السياسي لإنهاء الفساد 2 
الإدارةالعامة» من ثم خطابهم عملي ويحاول إيجاد إيديولوجية حشد تضمن تأييد 
قطاعات متنوعة جدًا من السكان المغارية» بخاصة بشأن فكرة مكافحة الفساد. بمعابير 
عملية» لقد بذل حزب العدالة والتنمية بوضوح جهودًا 2 هذا المجال أكثر من القطاعات 
المؤسساتية الأخرى» وقد قوى هذا تأييده 2 المجتمع» وبالمختصر ميد طريق الحزب 
إلى السلطة 2 عام 2011م. بوجه عام خطاب حزب العدالة والتنمية السياسي عملي 
جدّاء ومؤسّس على مفهوم أن الدين هو العنصر الأساس 2 إيديولوجيته التي تتضمّن 
تطبيقات عملية تهدف إلى تحسين مستويات معيشة المؤمنين» أو نشاط سياسي 
يتصور على آنه (عمل صالح ومفيد). عبر التنمية المنطقية لهذه المبادئ» وهو حزب 
العدالة والتنمية أنه لا يوجد تناقض بين الإسلام والديمقراطية؛ رأي يهدف أساسًا 
تبريرٌ مشاركة الحزب 2 النظام السياسي المغربي بوصفه نخبة منافسة» ومن ثم قوة 
أساسية ومكودًا جوهريًا من النظام الفعلي (من الداخل)» ويشرعن 4 الوقت نفسه 
قانونية النظام من وجهة نظرإسلامية. و2 هذا السياق» كان حزب العدالة والتنمية 
بارزا بمعنى إيجابي لتشجيعه مستويات عالية من الديمقراطية الداخلية 2 مؤتمره 


الوطنيء وأقَرٌ الحزب أيضًا التعددية الدينية 2 المغخرب وهو يعد اليهود المخارية مواطنين 


بحقوق كاملة» على الرغم من أن الإسلام يعد دِينً الأمةء وهويتها ومعيارها الثقا2. 
وب مجال العلاقات الخارجيةء يؤكد خطاب حزب العدالة والتنمية الحاجة إلى تقوية 
الصلات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع باقي العالمين العربي والإسلامي على 
أنها أولوية له. وبالممارسة»ء كان الحزب قد وثق علاقاته مع القوى الدولية الرئيسةء 
بما يضمن الاستقرار والتعاون 4 الحفاظ على اقتصاد السوق وتطبيق صيغ الليبرالية 


الجديدة. 


(خليفة) ديني وحكومة سياسية 2 خطاب جماعة العحدل 
والإحسان 

اكه ا رات اط وة ا امي تجا عة اتدل راهان ورات > 
التاريخي والمنهجي للتحول الحاسم من الحكومة الاستبدادية الجائرة (الحكم 
الجبري) - أو النظام المغربي الذي ترمز إليه الملكية العلوية - إلى الخلافة 
الإسلامية المكونة من الاتحاد المتدرج لدول (إمارات) إسلامية وطنية مختلفة 
يرأسها أمراؤها. تطلق المطالبة بتتصيب (خليفة) مباشرة مقابل السلطات 


الزمنية الدنيوية للملك المغربي على أنه (أمير المؤمنين)ء وتسعى إلى شرعية 
أخلاقية أعلى تحمل معنى أكثر عمقًا دينيًا ورمزيًا أيضًا. 4 مُولفه الشهير 
المنهج النبوي» ييين عبد السلام ياسين فعلا أن أغلبية المؤمنين المسلمينء 
بصرف النظر عن القوميةء يجب أن يدعموا النظام الإسلامي (ياسينء 
1,حم). وقد دافع عن إعادة توحيد العالم الإسلامي برمته 4 كيان سياسي 
واحد يضمن (حكم الإسلام) وفقا للمبادئ التي جاءت 2 القرآن الكريم 
والستة النبوية الشريفةء إذ يمكن تعديل هذه المبادئ- وهقًا لياسين- تبعًا لتغْيُ 

الظروف الاجتماعيةء والسياسيةء والاقتصادية 2 أي وقت بتطبيق (إصلاح) 
و(تجديد) عميقين بمعايير آخلاقية. مع الحفاظ على الإيمان والعقيدة 4 قمة 
مرموقة لا تطاول ويرتكز الكيان السياسي المذ كور آنقا على (حُكم الشورى). 
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الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


بالتطبيق العملي» سيتوافر نوع من الكيان التسلسلي الهرمي» مع شخص 
(الأمير) 2 الأعلىء الذي یچب أن یکون مول عن آي قرار وعمل تتخذه 
الدولة 2 أي مجال ممكن» ومن ناحية أخرى ينبغي أن يقبل (الأمير) الانتقاد 
الداخلي ويحقق إجماعًا 2 الرآي يتفق مع الأمر القرآني بضرورة التشاور 
المتبادل (الشورى)؛ لذا يجب أن يتلقى الدعم والنصيحة من مجلس الشورى. 
وعلى الرغم من هذاء فإن (الأمير) شخصية سياسية وفقا لصفاتهء ويجب أن 
يكتسب الشرعية بعل تلقيه البيعة بوصفه قاد دينيًاء ويعد رمزيًا خليفة النبي 
محمد (علية الصلاة والسلام). 


بالنسبة إلى ياسين. يضمن اللجوء إلى البيعة أيضا الانتخاب الحر للقائدء 
ويرفض ضمنيًا النموذج الوراڻي لانن ماكر اة اعا وة 
من بداية العهد الأموي (آخر القرن السابع الميلادي)ء وبوصفه حاف الرسول 
(عليه الصلاة والسلام)ء (فالأمير) هو خليفة فعلا بالمعيار الديني» ومن 
وجهة النظر الدينية هذه تفهم جماعة العدل والإحسان هذه الشخصية, بعيدًا 
عن التبريرات التجديدية التاريخية والسياسية لحركات إسلامية آخرى. ومن 
وة نظ ر اة ستحول الكانات سياس ية لکل بلدا مسلم سلما بانعمل 
الإيديولوجي والتعليم» وفقا لخطاب جماعة العدل والإحسانء إلى دول إسلامية 
إقليمية يرس كل منها (آميرها) الخاص ويسودها حكم الشورىء ثم تود تلاك 
الدول 2 كيان يحكمه خليفة واحد يتمتع بصفات أخلاقية ودينية محدّدة» ويجب 
أن يدعم المؤمنون التقدم التدريجي لكيانات هذه الإمارات والخلافات بأي حال. 
وينظر إلى تنظيمات إسلامية مثل جماعة العدل والإحسان على أنها طليعة 
الحركة بعملها التعليمي الفاعل ووعيها الإيديولوجي» من ثم يجب أن تكون ك 
بنية السلطةء ويجب أن تَطْبّق هذه الحركة التقدّمية ب التحرير والتوحيد بطرق 
سلمية دومًا 4 مراحل مختلفةء وأولى هذه المراحل وأهمها استبدال الحاكم 
المستبد بحكم الشورىء ثم تتبع هذه المرحلة الدعوة العامة للرسالة الإسلامية 


الحقيقية بمعايير آخلاقية ودينيةء وتطبيق التعليم الإسلامي» وأخيرًا تحرير 
الأمة الإسلامية اقتصاديًا وسياسيًا. وعند الأخذ 2 الحسبان العامل الأخلاقيء 
ترتبط (الخلافة) هنا بتحسّن الشروط الاجتماعية والاقتصادية للشعب المسلم 
بتحريره من الاعتماد على الموارد المالية الخارجية والفساد الداخلي» ويكون 
هذا بتطبيق ( اقتصاد إسلامي حقيقي) وإعادة الموارد الاقتصادية الوطنية إلى 
أيدي المسلمين. وبالنسبة إلى جماعة العدل والإحسان» عندما يدل الاقتصاد 
بمايتلاءم مع المبادئ الأخلاقية المذكورة 2 القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفةء مع التركيز أساسًّا على قيمتين إسلاميتين هما العدالة (العدل) 
زالتضاسن م الأشخاصض المنشن (الانصاف )ء عتدما فط بع مما 
قيام حكومة إسلامية حقيقية. تعد هذه الأست الأخلاقية لخلاة الإسلامية 
التي تدافع الجماعة عنهاء وهذا الخطاب الإسلامي موجه مباشرة باسم 
الإسلام إلى الملكية المغربية التي لا يتمتع ملوكها بالشرعية بوصفهم (آمراء)ء 
وون بالنسية إلى حر هة انعدل و انساواة أشيم السية د( غاز اير 
أخلاقية (استبدادء طغيان. نفاق). 


خطاب جاع الل الان كارن الوامل المقراطة ت ها 
مجموعة قيم أخلاقية سلبية مع المثالية الإيجابية لد (حكم الشورى الإسلامي)ء 
والديمقراطية مرتبطة بالعلمانيةء من ثم ينظر إليها على أنها منتج قاب 
(غربي) سين أخلاقيًا وغير ملائم للتقليد الإسلامي السياسي والثقا2ء وبديل 
الدو قرا طب هو التقورى ن كرن الشرية اساسا لفقي وح لم تلود 
بنية هذا النظام السياسي والاجتماعي» بما يكفي تبعًا للطريقة التي طرح 
بها خطاب جماعة العدل والإحسانء الذي تمل فيه كينونة مثالية لحشد 
الناس. إنما من دون آي خصائص تفصيلية. وعلى الرغم من هذا الخطاب عن 
الشزرى: نجد أن بنية جماغة اتدل رالإسان متطمة ج ساطة مرمية فردية 
حيث يهد بالقيادة السياسية المطلقة بما لا يقبل الجدل إلى الأمين العام 
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إضافة إلى (الداثرة السياسية) » ويشرعن هذا بعلاقة دينية راسخة مع المرشد 
العام. والعلاقة بين جماعة العدل والإحسان وما يسمى (الإسلام الرسمي) 
سلبية؛ فالحركة لا تمترف بمؤسسة إمارة المؤمنين على أنها الحق المنسوب 
آنی اة اة وتدت بدك من هذا أن هدا السب اسلطات انخاهة غير 
شرعي. ويظهر هذا الموقف» مثل كل خطاب الحركة عمومًاء ضمن نزاع سلطة 
يؤثر فيه مصدر الإيديولوجية - استنادًا إلى شرعية تفسير محدّد للإسلام 
بمعنى سياسي - بصورة مركزيةء ومن ثم يؤكد خطاب جماعة العدل والإحسان 
مرة آخرى العنصر الإسلامي الأخلاقي بوصفه مصدر السلطة. 


استنتاجات 

يظهر التنوع الواسع للخيارات الإيديولوجية 4 الإسلام السياسي المغربي ب 
خطاب إسلامي واضح بين يشترك 2 سلسلة من العناصر الأساسية التي تربط 
مفهومي الإمامة والخلافةء من وجهة نظر أخلاقية وفقهية للإصلاح الإسلامي 
بمصطلحات إمارة المؤمنين عن قبول/إصلاح أو رفض /مقاومة. وعلى كل حالء 
يختلف خطاب الأحزاب والحركات الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية أو 
جماعة العدل والإحسان بمعيار العناصر الأكثر واقعية أو إستراتيجية التي 
تستخدمهاء ويجب أن يكون حاضرًا 4 الذهن أن العنصر الإيديولوجي هو 
مصدر السلطة الأساسي لهاء وتحاول كل منها باستخدامها هذا العنصر تحويل 
نفسها إلى قوة سياسية رئيسة ومرجع أخلاقي ضمن إطار منافسة سياسية على 
ال ارب وافاف الر تن كاه الإ وة التي كمه الك 
AEE‏ ا ر اا و ارا ااا 
الأخلاقية التي تربط الحكم الإسلامي بالمحكوم» ودور (الدولة الإسلامية) 
بالق إلى وطن فرعن الدين ترم الى ها 2 الاسام السياسى 
التري (سو ك اة اواارهة او الوس افا ن ا 
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التعددية القانونية والشريعة: 
تطبيق الشريعة الاسلامية 2 دول ومجتمعات 


عادل السيد سبار 
طاععة وسات اال 


مقدمة 

بين التعددية الثقافية ورَهَاب الإسلام» كان السماح للشريعة بحكم مظاهر 
معينة من حياة المسلمين قد انبثق على أنه قضية خلافية غالبًا 4 دول غربيةعدّة» 
مثل المملكة المتحدةء والولايات المتحدة (ماكفارلنء 2012م)ء وأسترالياء 
وفرنسا. وألمانيا. وكند اء وغيرها. هذا النقاش قاثم بقوة أيضا 4 دول 
غ غ م کول ا 27 واا ادر ا 
الشريعة المصدر الرئيس للتشريع» وقد بقيت هذه المادة تحديدًا منذ 1980م» 
4 حين كانت مبادئ الشريعة قبل ذلك مصدرًا رثيسًا للتشريع» إضافة إلى هذا 
حط آنه تمه الفا وة اتی باد الق هة ل الفريمة كه خد د اها دوي 
معنى هذه الصيغة الغامضة غير واضح بالممارسة (براونء 2002م: 181)» 
إضاهة إلى ذلك لكل طائفة دينية كبيرة 4 لبنان سلطتها القضائية فيما يتعلق 
بقانون الأسرةء ما ينعكس بوجود محاكم للشيعةء والسنة: والتصارئ: واليهود 
وآخرى علمانية مدنيةء وعلى الرغم من هذاء فإن محكمة الاستئناف العليا 
هي (محكمة نقض) مدنية ووطنية (ملاط» 1997م:31). تتراوح الأسئلة من 
ماهية الشريعةء التي يجب أن يجيزها التقليد الإسلامي الفقهيء إلى المدى 
الذي يمكن آن يغطيه حكم الشريعة ب4 حياة المسلمينء والقضايا القانونية التي 
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ينبغي أن تستند إلى الشريعة. و2 أوقات تستخدم فيها مجموعات متطرفة 
متعصبةء مثل بوكو حرام أو الدولة الإسلامية 2 المشرق» أو حركة الشباب 
-مثلا- (إساءة) تفسيرها للشريعة لتشرعن أعمالها المقيتة - غالبًا على أنها 
وسيلة لتحقيق غاية؛ آي إنشاء دولة أو خلافة إسلامية - تصبح واجبة مناقشة 
حقيقة الشريعة وتوضيحها. 


إذنء كيف تؤثر الشريعة ب4 مجتمعات اليوم؟ ما الدور الذي يجب أن 
يناط بها؟ ما الإمكانية التي تتمتع بها؟ لقد أضحت هذه الأسئلة كلها وثيقة 
الصلة بالموضوع 2 عالم معولم» حيث أدى ازدياد قدرة الناس على الحركة 
إلى تنوع ثقاب متزايد يتحدى الهويات الوطنية ويمزق الدولة القومية. ومن 
وجهة نظر اجتماعية-قانونيةء تنشاً عن التعددية الثقافية تحديات تشريعية» 
ونظريًا يتوافق القانون مع النموذج الاجتماعيء ويضم تمييرًا أخلاقيًا بين الحق 
والباطل. وعلى كل حال» يناقض وجود كيان واحد لقانون وطني خصائص 
مجتمع متعدّد الثقافات تتناضس فيه نماذج مختلفةء ويكون الحل بالتعددية 
القانونية التي يعرفها ودمان بآنها «حالة يجد فيها السكان أكثر من كيان قانوني 
واحد». (1999م: 3). ومن ثم فالسؤال الرئيس الأكثر أهمية هو: ما مضامين 
التعددية القانونية؟ 


يرك ها الال غل هذا ان سوال مئ أجل |تكاء الضوغ على الاة 
راف اا رة ج ام دزي لون القرة وجات رابك قر ا 
عرهيًاء وثقاضيًا ء ودينيًا. وسأحاول أن أبرهن على أنه على الرغم من أن الشريعة 
کا ای عى ترات ات مع اتات دن 
يكن اين بال مر ها إلى خد ها الصو الشرخن اليجية الرن اة 
إلى المسلمينء ون الإدخال التدريجي للتعددية القانونية 2 دولة قومية سيفقد 


الد رة شرعيا آكقر فاكف ويد لا سن ذلك أفكرح إعادة تهعسير الشرية ال 


ستكوون الأساس للتنظيم السياسي. إذا أراد المسلمون حكم الشريعةء فيجب 
أن يضمنوا تمثي لا 2 الهيئة التشريعية لمواطنية متساوية -الأمر الذي ينبغي 
أن يكون القاسم المشترك 2 أي دولة قومية- وتشاور ديمقراطي؛ لذلك تتطاب 
هذه المحاولة فهمًا وتعريقًا للشريعة التي سيقدٌمها المقال 2 المقام الأولء ثم 
يمضي قدمًا ليسأل عما يجعل الناسس يلتزمون بالقانون؛ لأن الجواب على ذلك 
يكون الأساس لإدراك السبب الذي يجعل أي تعد دية قانونية لا تتوافق مع فكرة 
دولة قومية شرعيةء ويختتم المقال باقتراح لأسلوب التعامل مع الدعوة إلى 
ية قاتر ةج ودد الان على جل الضرة فاا فاو إن 
جانب القانون الوطني - تزداد قوة حين تصبح المجتمعات أكثر تعددية ثقافية. 


الدرب إلى مورد المحاء 

يوجد تمييز مهم يجب توضيحه بين الشريعة والقوانين الإسلامية (براونء 
7م: 363)؛ فالشريعة تعني حرهأًا (الدرب إلى مورد الماء) وتكؤن المنهج 
الذي شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام بالنسبة إلى المسلمين» بينما القانون 
الإسلامي هو النظام الشرعي المستند إلى تلك المبادئ. ووفقا د(النعيم). 
الشريعة هي محاولة البشر فهم المقدس,» وبوصفها كذلك لا يمكن أن تكون 
قد بد وین آم ا بوجد شيء امد فاون الرس انما كان مهد 
من القرية: أ قانون إسلامى يعد بالغريت من ابتكار الإتسان. وتجة لهذا 
القانون الإسلامي وضعي لا إلهي» نظرًا إلى أنه أساسًا المنتج الذي يفترض 
فقهاء وعلماء قانون مسلمون أنه منهج الله ب4 الغلط والصواب. وعندما يدمج 
مسلمون وناقدو شريعة نماذجً إسلامية من الحق والباطل مع قانون إسلاميء 
وسلطة فضاقية, وعقويات» يرح السؤال المتعلق بتمريف الشريعة بطريقة 
مغلوطة. يعد المسلمون بوجه عام أن سلطة القانون الشرعي تنتمي إلى الشريعة 
الإلهية لا إلى التاس »ومن تم فإن أي مؤسسة يمكن أن لحق نفسها بالشريمة 
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وتزعم أنها مرجعيتها ستؤكد أيضّا هذه السلطة القانونية الشرعية لدى 
المسلمين» وإذا دمجت متل هذه المؤسسات؛ مثل الأزهر الشريف 2 القاهرة 
ومجمع تشخيص مصلحة النظام 2 إيران. 4 نظام سياسي» فإنها تسمح لقوى 
سياسية باكتساب شرعية لاتخاذ قراراتها (آبو الفضل» 2012م: 55) . ويمكن 
الاستفادة من الإسلام لمثل هذه الأهداف أيضاء وهذا مبني أساسًا على الفكرة 
غير الدقيقة التي تفيد بأن الشريعة إلهيةء وأن القانون الإسلامي ليس وضعيًاء 
وبسبب هذا يجري التلاعب بالقانون الإسلامي ليتوافق مع مصالح سياسية 
قمعية معيّنةء ويعدٌ تحديث السلطة القضاتية والقانون الإسلاميين لهذا السبب 
قضية إرادة سياسية آكثر منها آي شيء آخر, وكذلك تطبيقها 2 آي دولة. 
وعدا قن اندرنة فاقوا اساسا فاته لامش تداك اراد ة انا إذ اكان 
مها أضلاد ويصبح الإرادة الساسية دة التي 2015 : 


فل يكن افقراضيًا ضديل الفريعة لقلاقم مجتما حديقاة لنأخة 2 
الحسبان مثالي النصرانية واليهودية. العهد القديم مملوء أحكامًا تتنافى 
تمامًا مع معظم ما تدافع عنه حقوق الإنسان العاديةء وعلى الرغم من هذا فإن 
فة من اللصارى أ الود تتح عاب اأعال لر دين تالرجم بانججارة 
حتى الموت (سفر التفية.21: 21-18). أوإن اقترف رجل الزنى مع زوجة 
رجل آخر أن يحكم بالموت عليهما معًا (سفر اللاويين. 20: 10). إن عصيان 
والك- إن له يكن الوالد تسا أو إقامة غلاق غير شرع مثالان عن عملين 
غير أخلاقيينء ولا يزال المبداً الأخلاقي يحكم على كلا الفعلين بآنه خطاًء لكن 
المعيار الاجتماعي الان هوقا ف ف رجن :واي تجو وال :ان 
النظام المعياري للشريعة على أن إقامة علاقة جنسية خارج الزواج» الأمر الذي 
يعد زنى» خطاً آخلاي. وعلى كل حال» عقوية الزنى هي مئة جلدة وظقًا للقرآن 
الكريم (29:24). والرجم بالحجارة حتى الموت وفقا لحديث صحيح مسلم 
(17: 419410)ء ولا تلائم مثل هذه العقوبات إطلاقا المجتمعات الحديثة. 


نإ ةا ا فطاع التصر يدوا وة تیت مدا اله رن کاو 


تبقى مسألة عدم تحديث السلطة القضائية الإسلامية موضع نقاش - 
حتى الافتراض نفسه بآنها اا ریوب 
تحديثها أمر يحتمل الجدل ك الأحوال كلهاء وقد نش تت و القرن التاسع 
المدارسس القانونية وأدخل التقليد لاحقاء وأغلق هذا الباب أمام الاجتهادء 
وؤضعت تفسيرات جديدة للمصادر القانونية. فعلاء يقر النعيم أنه على 
الرغم من ظهور بعض التحسينات والتعديلات 2 الفقه منذ إدخال التقليدء 
فإنها جرت ضمن منهج وبنية الشريعة التي أسُست سابقًا قبل التقليد» وبقيت 
راسخة منذ ذلك الوقت (2005م: 42). يجب فهم هذا السرد التاريخي عبر 
تطور تاريخي آخر؛ أي النزاع بين أهل الرآي وآهل الحديث الذي سبق التقليد. 
وتكؤنت الفئة الأولى من أولئك الذين جادلوا 2 أن القانون يجب أن يقهم بك 
سياق المنطق والاستنتاج - مناصرو الاجتهاد - مقارنة بالمنتمين إلى الفئة 
الثانية الذين دافعوا عن التقيّد الحرك بالقرآن الكريم والحديث الشريف فيما 
ان رای هاا 13و2 کل اا ا ت ا 
لكن ذلك عنى أساسًا أن الحديث أصبح النموذج السائد 2 التفكير الإسلامي 


القانوني. 


متى- إذن- سيصبح ضروريًا تحديث القانون والعقويات الإسلامية. 
والحفاظ بك الوقت نفسه على المبادئ الأخلاقية للشريعة التي تبين- مثلا- أن 
الزنى خطيئة9 4 رسالة”' مفتوحة إلى زعيم الدولة الإسلامية 2 المشرق 
آیی یکر البقد اد قول (126) غالا سنا مار زا چا د مشا مف اندار 
العرية واه اة من الآ هر وو غ دة من مجان الف اء د مضرت 
إلى استنتاج مؤداه أن كل عمل تقوم به (الدولة الإسلامية 2 المشرق) محرّم 
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الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


الإسلام» وأوضحوا إضافة إلى هذا آنه من الضروري لباحثي القانون أن 
يآخذوا بے الحسبان حقيقة الأوقات المعاصرة حين يستنبطون أحكامًا قانونية؛ 
ممارسة تدعى فقه الواقع» ويفتح هذا مجالا من أجل تفكير بسياق عالمي حديث 
2 الاستنتاج الإسلامي القانوني» والأهم أنه يقدّم إشارة موثوقة عن وجوب 
ممارسة الاجتهاد. واضافة إلى هذا ستكون اعادة تعريف المبادئ القانونية 
للاستحسان والاستصلاح بداية جيدة أيضًا لتحديث الشريعة؛ لأنها تستند إلى 
السياق الاجتماعي والحقيقة مقارنة بالتفسير الحربك للمصادر القانونية. كما 
هوواضح» هناك أدوات قضائية متوافرة ضمن الإسلام يمكن أن تجدد الفقه 
وتحدّثهء ويجب فهم مسألة إجازة الشريعة 2 إطار هذه الخلفية. 


مرغم أن یکون حرا 

جوهريًاء تمك القوانين دومًا أنشطة يرفضها مجتمع معين 4 وقت محدّد 
وها غير قرغي إفافة إنى هذا تست القع رة السباسية من قران 
شرعية. وتنشا الأخيرة عبر سلوك طاعة يمليه الضمير (هيغينز. 2004م: 
41)). هذا مر مهم؛ لأنه يخبرنا عن سبب تهديد الشرعية السياسية للدولة 
القومية إذا لم تكن قوانينها شرعيةء ويجب أن تسس الدولة القومية ويُحافظط 
عليها بسلوك طاعة يمليه الضميرء ولكن من أين ينبثق مثل هذا السلوك؟ لاذا 
يلتزم الناسس بالقانون؟ وما الذي يعطي القوانين صفة الشرعية؟ هذه ليست 
اة رر راب عى الت تفكيرًا وتحليلا أكثر شمولية مما 
يمكن طرحه هنا؛ لذلك فإن الموجز الآتي قد يكون كافيًا بوصفه تمهيدًا لنظرية 
سياسية وقانونية عن القوانين الشرعية. 


يجادل بعض المعنيبن 2 الأمر 2 أنه 2 الديمقراطية الإجرائية, تعتمد 


شرعية القوانين على كون العملية التشريعية مقبولة بمواد تلك القوانين أو غير 


مقبولة (آلارد-ترمبلي» 2013م:381). على كل حال» لا يوجد التزام بدهي 
بطاعة القانونء كما يوضح راز: «حقيقة أن نظامًا قانونيًا يتسم بالعدل ليست 
سببًا للالتزام به». (1979م: 245). ويمكن فهم المشكلة عن طريق العلاقة 
بين الصبغة القانونية والصبغة الشرعيةء حيث إن الأولى لا تتضمّن الثانية. 
وتتمتع قوانين الاتحاد الأوروبي- مثلا- بالقانونية بينما تفتقر إلى الشرعية 
(کراتوشویل. 2006م: 303) . ویکون القانون شرعيًا فقط إذا كانت مزاعم 
الالتزام به متفقا عليها بين مواده المستقلة عن المحتوى (هيغينز. 2004م: 6). 
والافتقار إلى مثل هذا الاتفاق هو السبب الذي يجعل المسلمين - أو فثات آخرى 
4 دول قومية اليوم -يطالبون بالشريعة ويتعهدون بالالتزام بهاء مقارنة بقانون 
الدولة الوطتي: ويد الإيان الدرتى جلاع اتب القطفى أطالية ادافين 
ار وة ن 5ا کان مھا امد السلطة الا ا اما ارت 
آنقاء فسيكون بإمكان الشريعة آنذاك التوافق على نحويحتمل الجدل ويقبل 
التقاش هع القوائين الوطتية على مستوى سياسي. 


لذلك فإن النظرية السياسية التي تميّز الدولة القومية هي نظرية عقد 
اجتماعي من نوع ماء والنظرية السياسية لروسووثيقة الصلة بهذا الموضوع؛ 
لأن المبداً الأساسي 2 دولة روسو الشرعية هو القانون الذي يبرروجود الدولة 
دينيًا بجعل شركاء العقد الاجتماعي أحرارًا سياسيًا (بترمانء 2010م). 
ویوجد افتراض یفید بأن مصلحتین متناقضتین سياسيًا هما اللتان تحرٌكان 
الناسس؛ الحرية والأمن. والدولة هي الحل للتوفيق بين هاتين المصلحتين› 
لكن المشكلة الأساسية لأي دولة تشاركية هي هذا التوفيق. جادل روسو 2 
أن «الشعب» كونه خاضعًا للقوانينء يجب أن يكون مشرعهاء والشركاء فقط 
يهمهم تحديد شروط الشراكة.. (1762م: 179 2: 6: 10). وينتج من العقد 
الاجتماعي إرادة عامةء ترغم الناس على طاعة القانونء وهذا يعني أن يطيعوا 
أنفسهم» فهم لا يطيعون حاكمًاء إنما يطيعون القانون. والقانون فقط هو الذي 


ى 
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الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


قد شرّعوه بأنفسهم (كوهينء 2010م: 136) . و2 هذا السياق» لا يعني المبداً 
الأساسي عند روسو (مرغمٌ أن يكون حرًا) شيئًا أقل من طاعة القانون الذي 
يضمن بذاته الحرية والأمن 2 الوقت نفسه (روسوء 1762: 1.167: 8: 3) . 
إا كو فر ا اويه ها أا هة تم الاراى الارن ك وة 
هذا انعكاسًا لإرادته/هاء مقارنة بالإرادة العامة؛ لذا يجب إرغامه/ها على أن 
يكون حرًا. وثمة أمر قابل للجدال يتمشل 4 أن الطاعة التي يمليها الضمير ك 
نظام الحكم هي سلوك يلتزم به حين تتوافق نماذج اجتماعية قائمة مع قانون 
حکم معين» ووفقًا لهذا يصبح القانون شرعيًا حين يعكس النماذج الاجتماعية 
انشام انك ووضع مدا بره أخري يكن القرل اهاماي اراد 
العامة التي هد التب يرغن النطا ماري تجتم د اقاترن فاته يجطى 
بإجماع من الناس المستقلين عن المحتوى والإجراءء ويكون هناك من ثم التزام 
شرعي وآخلاقي بطاعة القانون. (هيغينز. 2004م: 5-3). 


على كل حال» هذا يفترض مقدَمًا أن الدولة القومية هي نظام حكم متجانس 
بمعيار النماذج الاجتماعيةء إنما واضحٌ أن هذا ليس صحيسًا؛ المشكلة هي آن 
السلمين لا يشعرون أن الإرادة العامة تملى نيابة عنهم» والسؤال غملي أكثر نه 
نظري: كيف نجعل المسلمين يشعرون أنهم متضمنون 2 الإرادة العامة؟ هذه 
قضية سياسية للعقد الاجتماعي. 


تعددية قانونية ‏ قانون شرعي. أم دولة قومية شرعية» أم كلاهما؟ 

قبل انبشاق الدولة القومية بوصفها النموذج المهيمن للسلطة المنظمة. 
كان القانون يسن من مصادر دون الدولة بنحوثابت؛ ويعكس التنوع الثتا ف 
والديني الموجود دومًا 2 المجتمعات (جاكسون.ء 2006م: 171). وأغفلت الدولة 


القومية هذا التنوع بتضخيم هوية وطنية أصبحت موحد ة 2 ثقافة ودين غالبًا 


أكثر انسجامًاء وقمعت من تم التنوع الاجتماعي. ويجادل جاكسون (2006م) 
- إضافة إلى هذا- 2 أن الاو تحب افا مه الدولة القوميةء وأن التعددية 
القانونية يمكن أن تلائم مجتمعًا متنوعًا. وعلى كل حال» القانون لاينشأ من 
الدولةء وإنما ينبثق من النماذج الاجتماعية 4 مجتمع معينء وتتصرف الدولة 
على أنها وساطة للتعبير عن تلك النماذج على هيئة قوانين. وعندما تتناضس 
نماذج مختلفة 2 مجتمع» هل تستطيع أنظمة قانونية تتوافق مع تلك النماذج 
التعايش معًا والحفاظ 2 الوقت نفسه على الشرعية السياسية للدولة القومية؟ 
يبدو أن الخيار هو بين دولة قومية شرعية فيها كيان واحد لقانون وطني ومجتمع 
متجانس,» أو نموذج مختلف من السلطة اا مح كاات عدّة للقانون تلائم 
مجتمعها التوافقي. ويجادل أنصار التعددية القانونية- من ناحية أخرى- 2 
إمكانية وجود دولة قومية شرعية وكيانات عة للقانون تعكس مجتممًا متجانسًا. 


تنش القوانين الشرعية من الإرادة العامة للشعب» واذا كان الشعب منقسمًا 
وة ار ادات عامة عد ف ضور اقاس قوائن مخفة عد 3 على نهاش عة 
- كما هي الحال 2 المجتمعات التعددية- ويمكن لدولة قومية أن تكون ذات 
إرادة عامة واحدة ونظام قانوني واحد فقط لتكون شرعية, وأي دولة قومية فيها 
ارآ دات اة عد 5 ل كين درلةء وهةا فافك بح داه وينه تين الشاون 
نفسه على کل عضو 2 افع ع جد سوا اها اعا ا 
بوصفه متطلبًا أساسيًا لتنفيذ حكم القانون على النحو الذي ينبغي. والالتزام 
بآكثر من نظام قانوني واحد يعني أن تضع نفسك فوق القانون؛ لأن الطبيعة 
الاعتباطية لمثل هذا الفعل تدل على أن القانون لا سلطة له. 


التعددية القانونية على كل حال هي حقيقة تجريبيةء ومن ثم هناك مشكلات 
الأطراف 2 نزاع الولاءَ للنظام القانوني نفسهء يصبح صعبًا من حيث الجوهر 
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تحديد النظام القانوني الذي سيفصل 2 النزاع (تاماناهاء 2012م: 40)؛ 
وإضافة إلى هذاء تؤكد الازدواجية أن التعددية القانونية «لا تهتم كثيرًا بالأسئلة 
المعيارية بشأن الشرعيةء والسلطة, والتبرير [و] الإلزامية» (2012م:121)ء 
وقد يؤدي هذا إلى اشتراك قوى سياسية 4 لعبة سياسة الهويةء ويضخم هويات؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى ذيادة الشعور بالاختلاف والاغتراب (برازيلايء 2008م: 
407-4)ء ويشجُع بذلك سلوکا ميّالا إلى الجدال (برویت وكيم 2004م: 
35-5 118-116). وإضافة إلى هذاء فإن التعددية القانونية ليست شاملة 
بالتعريف» وتستطيع دول استخدام تعددية قانونية ترويجًا للسيطرة السياسية 
على أقليات» وهذا ما حدتث 2 الشرق الأوسط وأماكن أخرى (برازيلايء 
8م: 416-409). فيما يتعلق بالإسلام تحديدًاء الحقيقة التجريبية هي 
غب جود فكرة وة غن الشرية وإذا طت الف رة فن رن واا 
ن ا جا ا د يدد 


التعامل مع الدعوة إلى التعددية القانونية 

اا كن فد لفات الفا فر اتل تات هة ةد 
قومية. فما البديل؟ التعددية القانونيةء بالمحصلةء حقيقة تجريبيةء وكذلك 
التنوع الاجتماعي والتعددية الثقافية 2 الدول القومية اليوم. هناك طريقتان 
للل :فف کل مهما إلى اجار رذج شرعى سلطا ااقطة والقواتة 
الشرعية؛ فإما أن نحافظ على الدولة القومية ونحاول بناء حقيقة يمكن فيها 
لمجتمع متعدد الققاطات أن رتسا سه خاي آله مك واحد وها تفای 
عن الدولة القومية على أنها الطريقة السائدة للسلطة المنظمة. ونقبل تنوعًا 
مجتمعيًا نموذج آخر من كيان الدولة والمواطنية. ويبدو الحل الثاني أقل 
واقعية إلى حد بعيد من الأول حتى إذا بدا أن الدول القومية تأفل ب4 حقبة ما 
بعد الوطنية,ء يمكننا على الأرجح التمسّك بها وقتًا أطول - وواقعيًاء يجب أن 


تقل ها کت دن مكف اتشان م قان اجا اشر إلن جاتب 
E E E‏ 
ذات سيادة؟ يتعلق الجواب على طريقة التعامل مع الدعوة إلى السماح للشريعة 
بك اة اين اقل الساسي و( اغا همر الفروة تاها 
تی عا ن ارو انه ا ن ان 


كما حاججت آنقًاء لأن القانون يخدم هدفا سياسيًا وهو دومًا منتج الفهم 
الإقداي وا تة رالا ساج س اجازة ف اجن اروا فا 
بصورة قانون قضية تد اول سياسي. و2 الواقع» يجادل النعيم 4 «أن فكرة 
وجود دولة إسلامية لتطبيق الشريعة على أنها قانون دولة وضعي غير متجانسة؛ 
دع ا فس ما الكرية على أا فاون رضي رة لا تسح تاتون 
الديني للإسلام إنما الإرادة السياسية لتلك الدولة.. (2013م: 11ف). ودلا 
من المطالبة بالشريعةء يمتلك المسلمون خيار أن ينظموا سياسيًا - هذا شيء 
سهاسي لا ديتي- يما يتوافق مع هدا الفهم الشريعة, وستمكس الإض اذ حات 
القانونية التي سيطالب المسلمون بها النظام المعياري للشريعة الذي لا يختلف 
كثيرًا عن القيم المعيارية القائمة على حقوق الإنسان لدولة قومية حديثة 
(سروار» 2012م: 247 ف-ف). هكذاء يجب أن يقهم السماح بإقرار مبادئ 
قانونية تتوافق مع الشريعة على أنه قضية تسوية سياسية 2 هيئّة تشريعية 


منتخبة دقر اطا 


ي الواقع» يجب عدم المطالبة باعتماد نماذج العصرور الوسطى من 
العقويات» لهذا السبب تبرز حاجة إلى - ويمكن - تحديث الفقه. عندما تحدخ 
السلطة القضائية الإسلامية ويقبلها المسلمون والمواطنون من غيرهم» يمكن 
إجراء حوار سياسي متانْ بین مواطنین متساوین من دون إقصاء أو إبماد أو 
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المشترك ومحدد الهوية الرئيس مقارنة بالدين أو الثقافة أو العرقية. أساسًاء 
هذا ما تقوم عليه دولة قومية ديمقراطيةء وهذا على الأغلب ما آراد روسوآن 
تكون دولته التشاركية عليه. و2 مثل هذه الدولة. لا حاجة إلى الإجماع 2 عملية 
صت الشرار اتسهاسى رتف رهه رو إا كانت مالم الفن م اة دة 
تشريعية منتخبة ديمقراطبًا بهاو مواطنية متساوية - فلن يكون 
الدين والشريعة مهمينء ووحدها الإرادة العامة التي يكون كل مواطن جزءًا منها 
هي المهمة. وستطبُق الشريعة بوصفها مجموعة قيم أخلاقيةء بحكم طبيعتهاء 
زار 5ا جرت هة الفف ن اسماس اتقات على اوا ر من هة 
إجماع عام على قوانين دولة قومية يشارك فيها مسلمون أيضًاء وتصبح الدعوة 
إلى تطبيق الشريعة غير ذات آهمية. واضح أن هذا سيناريومثالي» لكن كل 
نظام سياسي سيكون ناقصًا. وهناك حجج قوية ب2 أن القضية الحقيقية هي 
هن الل اط و اها رة اسيا وة خا اا مت الشرية كا 
تقدّم ب هذا المقال. 


0 


خاتمة 

لقد حاول هذا المقال جعل السؤال المتعلق بالسماح للشريعة بحكم المسلمين 
القضائية للشريعة من أجل فهم سبب عدم تحديثها وما يجب القيام به لفعل 
ذلك. وإضافة إلى هذاء جادل 2 آنه بسبب كون الشريعة بشرية لا إلهية تخدم 
درا شا ساسا وآلى هذا الخد ل ساعد ودي قات نة وت ة الساطات 
الا على يلغرو ال جات فاون انعر او تة القاته ا 
4 دول قومية. وتنقض مشثل هذا التوافق سسس الدولة القومية نفسها سوف 
القومية؛ أي الإرادة العامة. وعلى الرغم من هذاء يتطلب التنوع الاجتماعي 


المرونة القضائية. إنما محاولة لإنقاذ الدولة القومية 2 أثناء التقويض اللاحق 


وغير المتعمّد للأساس القانوني لها. 


والشريعة مجموعة قيم أخلاقية. وطريقة معيارية للتفكير بشأن الحق 
والباطل» وما هو جيد 2 الحياة. ويمكن أن يكون هذا بالتأكيد مبد أ سياسيًا 
لإقرادقراترن جبدة تكن يجب ألا فد فك اران سن الماك رها إلة 
اة فل فك اران فى تاج اليم وراا متم ابقر و اراد 
السياسية للشعب ل الإرادة الدينية لله وبسبب هذا كنت قد حاججت أن 
هذا النقاش يتركز 2 الواقع على التفسير, والمواطنيةء والتسوية السياسيةء 
والمشاركة. والتشاور. والتنظيم. إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة هي 2 الواقع 
تعبير عن خيبة أمل سياسية من قبل المسلمبن» وإاشارة إلى أن الإرادة العامة لا 
تتضمّنهم» وقد یكون هذا راغا بصنب ته با ار لى ع فا 
نها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتمسك بها بالدولة القومية بوصفها نموذج 
NERS LEE ERE EL‏ 
وهم مون على اج اندر الشهية ن قى إلى الأ وة هذه الأثناء 
وك أي حال»ء يجب أن نعالج المشكلات الاجتماعية القائمةء والمجتمعات المتنوعة 
بازدياد هي إحداهاء و2 حال الشريعة - بصرف النظر عن إعادة التفسير 
الضرورية - أفضل حل بديل ليس التعددية القانونيةء إنما تشجيع المشاركة 


السياسية وجعل التمثيل أكثر فاعلية 2 ظل مواطنية متساوية. 
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الاسلامية العالمية 


مقارنة بين أهداف الحركات الاسلاموية 
الوطنية وطموحاتها وبين الحركات الاأسلاموية 
العالمية وطموحاتها 


جوزیف کامینسکي 


جاععة زاغو الدوشة اليس واز راف 


مقدمة 

شهد القرن الماضي هيمنة أنظمة ملكية واستبدادية فاسدة على العالم 
العربي» وفشل نموذج الدولة القومية كما مُورس ب2 العالم الإسلامي ب4 وظائف 
أا قر ةا ا كا رفا وكا تحاف على ج الاك وا 
ل (زید عیادات): 


بصراحة وبساطة. لقد ضشلت الأنظمة والملكيات القديمة 2 الإقليم فشلا 
ذريعًا 2 إنتاج طرق إبداعية لدمج الأقليات 2 الدولة والإطار الاجتماعي 
على نحوعام. برز مع انبثاق الدولة القومية مقاربة من أعلى إلى أسفل ثقيلة 
الوطأةء لحل كل قضية غير مرغوب فيهاء وفيها حقوق الأقليات. (عيادات 
3ھ› 75( 


ونتيجة حالات الفشل هذهء شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
الواحد والعشرين معاودة ظهور قوة حركات سياسية قائمة على الإاسلام 
والاهتمام بها (روي 2012م وعيادات 2013م). وعلى الرغم من مخاوف من 
مزج الدين والدولة 4 الغرب» كان العرب والعالم الإسلامي بوجه عام أكثر 
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قبولا لهذه الفكرة المحظورة 4 أذهان الليبراليين. «على الرغم من أن الغرب 
مكف جوهر ا هون الإ اام رة قو سيا ميا ان العرت أغر 
تنوعًا ب4 مواقفهم السياسية». (عيادات 2013م. 734). ويهدف هذا المقال إلى 
إظهار بعض أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين حركات إسلامية وطنية وعالمية 
فا بقن ااام وانرد الوررة واستخ د الف 


سأنظر بتفصيل أكبر إلى أمثلة حركة النهضة التونسيةء والإخوان المسلمين 
مصرء وحماس بوصفها حركات إسلامية ذات قاعدة وطنية ي القسم 
الآتي» وبعد نقاش يتناول حركات إسلامية وطنيةء سأنظر ك آمر حركات 
إسلامية عابرة للحدود وسأتكلم عن حالتي القاعدة وداعش بوصفهما مثالين 
عن حركات إسلاموية عالمية معاصرةء وسيتناول القسم الأخير الحالة الهجينة 
لحزب الله. 


حركات إسلاموية ذات مرتكزات وطنيه 

ربما تكون إحدى آكثر الحركات الإسلامية الحالية نجاخًا ج إفريقياء 
بمعيار السلطة والنفوذ السياسي المتواصل» هي حركة النهضة التونسية. انبثقت 
النهضة باسم حركة الاتجاه الإسلامي 2 عام 1981م وغيّرت اسمها ب2 سنة 
9م إلى حركة النهضة.ء وقد اكتسبت النهضة إلهامًا من الثورة الإيرانية 2 
9م (على الرغم من أن وف 4100 فر )وناغوران افان 
الملصريةء ومن فکر حسن البنا (رايت 2001م ولويس 2011م) . 


وعلى الرغم من أن حركة النهضة كانت 2 الثمانينيات أكثر توجهًا نحو 
اللطرق. فاتها غبرة سارها دوق لاحي ووا كيدن لو راا 
إلى جاتب حركات إسلامية أكثر تطرفا 2 أماكن أخرى ة العالم العربي 


ب4 الثمانينيات» يفضل السيد الغنوشي وقادة آخرون 2 النهضة الآن مقارنة 
الحركة بحزب العدالة والتنمية ب4 تركياء. (لويس 2011م). ويرى الغفنوشي 
أوجه تشابه بالطريقة التي يثبّت بها الإسلام کد من المجتمعين التركي 
والتونسي. وتتكوؤن كلتا الأمّتين من أغلبية مسلمة» وتمتلك كل منهما واحدة 
من أكثر الأماكن الإسلامية المقدّسة مهابة 4 العالم؛ آيا صوفيا ب4 إسطنبول. 
تركياء وجامع القيروان الكبير ك القيروان» تونس. 


«وبعد وصول النهضة إلى السلطة عقب خلع المستبد المكروه زين العابدين 
ابن علي» ومن أجل مصالح عمليةء دمجت بعض عناصر النظام السابق ك 
الحكومة الجديدةء وبحسب تعبير زعيم النهضة ومؤسسها راشد الغنوشي: 
«تصبح مشاركة السلطة 2 بيئات إسلامية أو غير إسلامية ضرورة من أجل 
وضع سس النظام الاجتماعي». (الغنوشي 1998ء 273). وآدركت قيادة 
النهضة أن هذا سيساعد على نقل السلطة» وفقا ل (لونغو): 


الواقع» عندما تشكل نداء [تونس] بعد ثورة 2011م» كانت النهضة قد 
دمجت أعضاء عدَّة من النظام السابق 2 صفوفها لضمان دور لهم بعد الثورة. 
وتقوية موقعها بمواجهة قوى سياسية آخرى. هذه هي حال الحبيب الصيد؛ 
السياسي منذ وقت طويل 2 التسعينيات» الذي عبن وزيرًا للداخلية 2 أثناء 
المرحلة الانتقالية بقيادة المبزع والسبسيء» ثم مستشارا لرئيس الوزراء ضمن 
حكومة نهضة بقيادة حمادي الجبالي. (لونغو 2014م). 


الغنوشي نفسه: «الواقعية والمرونة من أهم ميزات المنهج الإسلامي» (الغنوشي 
8 272). ويدرك الفنوشى أن ظروفًا جيوسياسية تاريخية مختافة تتطلب 
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طرقا مختلفة 4 حكم دولة من الدول» ولا يس تطيع المرء ببساطة تطبيق خلافة 
بأسلوب القرن الثامن ب عالم القرن الواحد والعشرين. 


وعداو ن هة اة هع من وسكي اوا الود 
إثارة للجدل 4 دستورهاء وقؤى هذا الأداء ب2 الواقع موقعها ضد أحزاب 
علمانية أخرى. «الآن بعد إقرار الدستور الجديد» وكونه أقل إسلاموية من 
آي و والأمر الذي ينطوي على مفارقة هو أن الجبهة المضادة للإسلاميين 
أمست أضعف من ذي قبل وفقدت ترابطهاء. (لونغو 2014). لقد بين الغنوشي 
أن مفادن الل ا رة ك الق ران كرتم جه أن كرون الا ساس القاع اا 
يكون العد الة. «ويؤكد الغنوشي أن إعاد ة قراءة نصوص القرآن الكريم والحديث 
الشريف تحكمها مبادئ معيّنةء وقد أضحت الأساس لتحديد المقبول من عدمه 
2 العصر الحديث» وأحد تلك المبادئ الرئيسة يتمثل 2 العدالة (العدل)». 
(سعيد 1999ء 312). وأساسًا يوجد العدل 2 القرآن الكريم والتفسير 
والتطبيق الملائمين للشريعة. وعلى كل حال وبوصفه واقعيًاء يدرك الغنوشي 
والفهكة ايشا ضرورة سيق أهه اف بطري نة عة :بد لاهن استخداء الف 
كما تفعل جماعات عابرة للحدود. 


وجماعة الإخوان المسلمين المصرية مثال آخر على حركة إسلامية وطنية 
(روبين 2010ا ورويين 2010ب). وعلى الرغم من أن حركة الإخوان المسلمين 
العامة قد انتشرت إلى دول آخرىء فإن برنامجها العام يستند إلى بيئّة وطنية 
قائمة سابقاء وتسعى كل حركة إخوان مسلمين فردية إلى السلطة السياسية 
ضمن إقليم محدّد قائم. ووفقا ل (روبين): «الإخوان المسلمون 2 كل بلد 
مستقلون بعضهم عن بعض» ولا يلجؤون عادة إلى الإرهاب» ويتبعون غالبا 
سياسات مختلفة تلائم بيتاتهم» ويحاولون على الأغلب تفادي الدعاية». (روبين 


0ب» 1). ولا تسعى حركات الإخوان المسلمبن الوطنية الفردية هذه إلى 


ضم/ أراض أو الاستيلاء عليها كما تفعل القاعدة وداعش عادة» لهذا السبب 
يناقش هذا المقال حالة الإخوان المسلمين المصرية بوصفها حركة إسلامية 
وطنية. 


تعود جذور الإخوان المسلمين المصرية إلى حسن البتًا 4 عام 1928م وقد 
نمت حركته بثبات إبان حقبة الثلاثينيات حتى الأربعينيات (سويج وفرانغانيلو 
08 ن فلي قطان راس أن اة ارت كاد يا مات هه عه 
وك عام 1948م سرت شائعات عن انقلاب يقوده الإخوان المسلمون على محمود 
فهمي التق راشي باشا؛ ذاني رئيس للوزراء 2 المملكة المصرية (حسين 2010م)؛ 
وشي افا كانه اة مم عه غ د عام 1949م .وة ايبات انع 
جمال عبد الناصر الجهود للحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين الملصريةء 
لكن بحلول ذلك الوقت» كانت الحركة قد مدت جذورًا عميقة 4 المجتمع 
ضرت 


وربطت [جماعة] الإخوان نفسهاء وبنت علاقات إستراتيجية مع مساجد 
وجمعيات خيرية ولجان أحياء. وسعت ب الوقت نفسه إلى التآثير ب ناشطين 
بفکرها الثورية. وعن طريق انضمامهم إلى خلايا محلية. تمكن أعضاؤها من 
التواصل مع كيان راسخ يتمتع بموارد كافيةء ویتكون من ناشطين ساعدوهم 2 
مجالات حياتهم كلها. (حسین 2012م 2) . 


2 الستينيات. كان أشهر شخصيات الإخوان المسلمين الملصرية سيد قطب 
الذي لم يدع إلى الجهاد العالميء بل دعا إلى إعادة التركيز على القيم الإسلامية 
2 مجتمعات مسلمة قائمة أصلا (روبين 2010أ). 4 معالم ب4 الطريق» كان 
اهتمام قطب الرقيسس ينض على الجاهلية المتزايدة: أو حالة الجهل اتهمجي: 
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وقد خشي أن يكون المسلمون 2 بلاد الإسلام يعودون إليها عن طريق الافتنان 
بالعناصر غير الأخلاقية للثقافة الغربيةء وفقًا لقطب: 


«نحن اليوم 4 جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم؛ كل 
ما حولنا جاهلية .. تصورات الناس وعقائدهم» عاداتهم وتقاليدهم» موارد 
ثقافتهم. فنونهم وآدابهمء شراتعهم وقوانينهم. حتى كثير مما نحسبه ثقافة 
إسلامية. ومراجع إسلاميةء وفلسفة إسلاميةء وتفكيرًا إسلاميًا .. هو كذلك 
من صنع هذه الجاهلية!!. (قطب 2007ء 6) . 


يستمر موضوع العودة إلى حالة أكثر نقاءًَ 2 الخطاب الإسلاميء 
وسيتواصل؛ 3 أن يكون مؤشرًا 2 القرن الواحد والعشرين» وكان مركزيًا د 
برنامج محمد مرسي لانتخابات الرئاسة 2012م حيث سعى مرسي إلى إعادة 
إدخال الإسلام ج النظام السياسي» وكان مهتمًا كثيرًا بقضايا الحقوق الدينية 
والخرو ات ون الات < خطاب لقا ك مدان رر وة راء كا 


نقلته الغارديانء يقول: 


«أدعوكم لبدء مشروع النهضة هذا. نحن المصريينء مسلمين ونصارىء 
رواد التنمية والحضارة وسنبقى كذلك» سنواجه المحن والبرامج التي تهدف 
إلى تقويض عزيمتنا ووحدتنا الوطنية كما فعلنا ج أثناء التثورةء آنا مصمم 
معكم على إدهاش العالم بالنهضة المصرية التي تحقق الازدهار والكرامة 
والاستقرار. آنا مصمم- بمساعدتكم- على بناء مصر جديدة»ء ودولة مدنيةء 
نقيمها ديمقراطيًاء سأكرس كل طاقاتي لهذا المشروع العظيم» وسأعمل على 
حفظ حقوق مصر القومية على كل الجبهات» عربية وإفريقية,ء إقليمية وعالمية.. 


(محمد مرسي› خطاب ے میدان التحريرء 2^م). 


وأوضحت الدولة المدنية وفقًا لرؤية القيادة الجديدةء على الورق على الأقل. 
رغبات القيمين عليها 4 تشجيع التنوع والتعددية الثقافيةء وعلى الرغم من 
بعض البيانات التي آصدرها الإخوان المسلمون 4 عام 2013م وبدت مناقضة 
لحقوق المرآةء فقد سمح نظام مرسي للنساء بالمشاركة 4 حركتهم السياسيةء 
وفقا د (باكينام الشرقاوي)؛ إحدى المستشارات السياسيات ل (مرسي): 


وآكدت أن حركة الإخوان لا تتكلم نيابة عن الرئيس,» الذي استقال من 
الجماعة لكنه بقي عضرا ب4 حزبها السياسي. وسألت: «هل يمثل أي بيان 
أصدره آي حزب أو جماعة سياسية الرئاسة؟ إنها ليست مؤسسة الرئاسةء وهي 
ليست كينونة رسمية». ( كيركباتريك وشیخ. 14 آذار 2013م). 

سعت حركة الإخوان المسلمين المصرية بقيادة مرسي إلى إبقاء سياساتها 
الد اخلية ضمن حدودهاء ولم تسح إلى تصديرها إلى آماكن آخرى» وكان مرسي 
مهتمًا بالعمل مع حلفاء إسلاميين تقليديين بے مجال السياسة الخارجية أكثر 
من أنظمة سابقةء على كل حال» ولم يسح إلى توسيع نطاق حكمه أو أراضيهء 
وهذا مشابه لأهداف حركة النهضة 4 تونس. 


الحركات الاسلاموية ذات المرتكزات الوطنية لا تنبذ كلها الحتنف 
لا يستطيع المرء أن يجادل بسهولة ب4 أن الحركات الإسلامية الوطنية 
كلها تعارض استخدام العنف» ويناقش هذا المقال وجود نزعة ضمن معظم 
الحركات الإسلامية الوطنية لرفض العنف- على الأقل- بوصفه وسيلة لتحقيق 
غايات سياسية, والمثال المضاد الأكثر وضوسًا هو حماس 4 غزة؛ فالطريقة 
التي يُستخدم بها العنف 2 حالة حماس مختلفة عن حالتي داعش والقاعدة» 


قلی ارقم فن آن داعخن زالقاعدة لا تلان ا آرکن مدد ةمال سماتن: 
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وفف مان ال فهك من ران آي ل ودا اناما رطان اف 
حماس يستهدف كيانا محدَّدًّا وحيدًا؛ (إسرائيل) . و«بحلول بداية التسعينيات. 
لم يعد الهدف إثارة عداء مع آخرين بسهولة كما 4 الماضي». (الحروب 2000ء 
1). ميّزت حماس أن عدوها الرئيس هوإسرائيل لا الدول الغربية التي تدعمهاء 
وعلى الرغم من أن حماس لا تزال تعارض الدعم الغربي ل (إسرائيل)ء فإنها 
لم تحاول شن جهاد ضد الغرب كما فعلت /تفعل القاعدة وداعش. 


ولدى الأخذ 2 الحسبان مستويات العنف 2 أثناء عملية الجرف الصامد 
التي أطلشتها إسراتيل 2 عام 2014م يد الوضح بين غزة واسراقيل با لاير 
المعقولة كلها حربًا أهلية متواصلة. وكان حصار البحرية الإسرائيلية لساحل 
غزة سيعامل بمعايير الأمم المتحدة بوصفه إعلان حرب صريًا لوأن القطاع 
کان یحظی باعتراف رسمي على آنه دول ك2 و«فعل بدء حصار هو 
بمثابة إعلان حرب» وأحد الأعمال العدوانية المتعدّدة المحدّدة التي تظهر 
2 تعريف الجمعية العامة [للأم المتحدة] للعدوان الذي أقرُته 2 14 كانون 
الأول 1974م». (كراسكا 2010ء 380-379). ومع استمرار افتقار غزة إلى 
الاستقلال بوصفها دولة معترفا بها قانونيًاء يبدو مرجْسًا استمرار استخدام 
العنف. وعندما تشعر دول بأنها 2 مأزق و( ليس لديها ما تخسره). تلجأ على 
الأرجح إلى العنف» مقارنة بحالها حين تشعر أن لديها مصلحة حقيقة تخسرها 
(ميكام 2006م). مثل آي دولة أو حركة, وطنية أو عالميةء عندما يشعر المرء 


بتهدید» يبدو مرجًْا أن يرد بعنف. 


حركات إسلاموية عابرة لالحدود والدول 
الحركات الإسلاموية العالمية هي تلك الحركات التي لا تقيّد نفسها بأي 
حدود أو حكومة وطنية محددة» وتسعى إلى فرض وجهة نظرها العالمية على 


منطقة غير محددة باي تخوم محلية ترسم قانونيًا حدود دولة قومية. والانتقال 
من حركة وطنية إلى عالمية خيارٌ تكتيكي غالبًا من جانب الحركةء ويعني هذا 
أن حركة معينة يمكن أن تبدأً بوصفها جماعة وطنية وتتطور إلى حركة عابرة 
للحدود. «وبالنسبة إلى كثير من التنظيمات الإسلاميةء يكون التطور من منظمة 
وطنية إلى عالمية أساسًا نتيجة خيارات تكتيكية لا إستراتيجية تتخذ لضمان 
ديمومة الحركة وشرعيتهاء. (ميكام 2006م. 3). وتتكون مثل هذه الحركات 
أصلا من سكان متجانسين عرقيًا يتصؤرون أنفسهم مضطهدين من قبل قوة 
e‏ بالمنطقة (بوروز-جونسون 2013م). وفقا 
د (كين ميكام)ء هناك ثلاثة شروط محدّدة تجعل الحركات الإسلامية تنزع 
إلى أن تصبح (عالمية). يمكن أن يساعد فهم هذه الشروط على إلقاء الضوء 
على السبب الذي يجعل هذه الحركات العالمية تصبح ما هي عليهء يقول ميكام: 


«یرجح أن تغدو الحركات الإاسلاموية عابرة للحدود علی نحو متزاید 2 ظل 


قلا تة شروط ردب تسة: 


أ.. حين يصبح أعضاء 2 الحركة الإسلامية المحلية مرتبطين بالمشاركة بك 


ب. حين يكون تمويل الحركة عالميًا والطرف الممؤّل يقدم حوافز تنظيمية 
لعلاقات عالمية. 


ج. حين تصبح الموارد الجغرافية ضرورية للتعبئة المتواصلة 4 سياق قمعي 
خارج حدود الدولة». (میکام 06ج“ 2( 


ويخلاف حركات إسلامية وطنية مثل النهضة 2 تونس والدولة المصرية 
بقياد ة الإخوان المسلمين 2 2012م» تنحو حركات إسلامية عالمية بطبيعتها إلى 
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الظهور على هامش المجتمع السياسي» وتفتقر مثل هذه الجماعات عمومًا إلى 
إمكانية الاشتراك مباشرة 2 العمليات السياسية الوطنيةء ونتيجة هذا الإبعادء 
لا يكون لدى مثل هذه الحركات آي اهتمام غالبا 4 التعاون أو تقديم تنازلات 


إلى آي كيان رسمى تقوده الدولة. 


E a ake a 

ن ذلك لقم قادن مو هل اموق ك قم غات عادر ة ادو دما 
بجمل اعي: اوا سا ا لى أن الات اا ن تجیب 
جبة ا للشياسات اة اها لاير كيرا اسا لى ماكز سياسية 


(میکام 2006م 5). 


تنحو الحركات الإسلامية العابرة للحدود- بطبيعتها- نحو التذبذب بين 
اللتا وعدم الشف ا على طروف خارجية و اعانا تر كر سل هذه الخركات 
کا عا فاا ما زاعاق آخری وص ت کر هده اتر غات سيا 
ا فا ا 


وفيما يتعلق ب (القاعدة) التي تعني الأساس بالعربيةء كانت الجماعة 
د ااا فا اسادا عااء آنشتت القاعدة 2 أواخر الثمانينيات. 
ومؤلها إلى حد كبير المواطن السعودي أسامة بن لادنء وقد كرست جهودها 
منذالبداية لإنشاء خلافة عالمية» واستخدام العنف على نطاق غير مسبوق 
لتحقيق أهدافها (مقدم 2010م). وسعى أفرادها أيضًا إلى تشجيع المشاركة 
حر کم من قل سل (سد طا ا من ق اء البالي اوه 
«نأمل على وجه الخصوص أن نمد أيدينا إلى إخواننا وأخواتنا ج المجتمعات 
الا ر را وا عاو اا ااب ب رن 


أعداء». (إبراهيم 2007م 18) . 


على الرغم من أن القاعدة شد بالتأكيد حركة إسلامية عاليةه قان حر كثها 
تفتقر 4 الواقع إلى ما يعد تقليديًا (جهازا سياسيًا)ء لاتمتلك القاعدة 
مشرعين» أو سياسيين» أو محاكم» أو حتى قوانين دستورية محددة بوضوح. بدلا 
من هذاء (عقيدة) القاعدة مزيج كبير من تفسيرات قرآنية وفتاوى من آفراد 
ليسوا مؤهلين غالبًا لإصد ارهاء والتنفيذ الشكلي ل (أصول الفقه) غير محدّد أو 
مفهوم بصورة واضحة؛ فإذا خرق أحدهم قانونًا ل (القاعدة) ضمن التنظيم» 
فلا يوجد كيان حكم أو قضاء محدّد سابقًا يمكن اللجوء إليه فورًا كيانا لتنفيذ 
العقوبة. وتنبثق حقيقة مشابهة مع الحركة الإسلامية العالمية الأكثر حداثة التي 
ظهرت إلى الملن؛ داعش: 


کیا ا کرت كاعرو اتاق كن اللو ائ الف ور راا 
القاعدة. فيما يتعلق بالعنف ضد الغرب» تقول احدى أدبيات القاعدة: 


«حكم قتل الأمريكيين وحلفائهم - مدنيين وعسكريين - فرض عين على 
كل مسلم يمكنه فعل هذا وبك أي بلد - حتى يتحرر المسجد الأقصى [القدس]ء 
وحتى تنسحب جيوشهم من آراضي الإسلام» مهزومة» مدحورة. لا تستطيع 
تهدید آي مسلم». (!براهیم 2000م 13) . 


يستطيع المرء أن يرى أن هذه المطالب عريضة جداء وعلى الرغم من نهم 
مرن عن لدو ر الأقضى و فان اتد اه و يرن راشا 
يعنيه هذا. من أجل التحرير تحريرًا لاثقاء من سيتولى القيادة؟ وكيف يجب 
أن اوا يرق التطررق إلى آي من هد اة الحددة وون هرن 
الشيء نفسه على الطلب المبهم بضرورة قتل الأمريكيين حتى (يدحرواء ولا 
يستطيعوا تهديد أي مسلم). هذا طلب آخر غير محدّد» وتبدو مثل هذه المطالب 
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كثير من الحركات الإسلامية العالمية. 


وعلى الرغم من الافتقار إلى أرضية صلبة وفقًا إلى كثير من المعايير 
ادما كان الى الراعے ‏ حال اا ةما د روف 
الغرب» ووفقًا لوثيقة عضو القاعدة المعروف والقيادي فيها سيف العدل بعنوان 
إستراتيجية القاعدة إلى سنة 2020م سينهار النظام الاقتصادي الأمريكي 
2 النهاية بحلول عام 2020م؛ بسبب الاشتباكات العمسكرية الكثيرة 4 أرجاء 
الكوكب كله؛ الأمر الذي سيؤدي 2 نهاية المطاف إلى إطلاق جهاد بقيادة 
الف اغا بوا ام فة ية سكم الحالم (غطران 2006م) :وف الرغبة 
الصريحة 4 تدمير دول قومية أخرى وسبل عيشها اختلافا رئيسًا بين حركات 
إلا ا 


ابتداءً من عام 2014م كانت القاعدة قد تراجعت إلى مقعد خلفي مصلحة 
حركة إسلامية عالمية جديدة يرت اسمها حتى الآن ثلاث مرات؛ اذ كانت 
أصلا الدولة الإسلامية 2 العراق والمشرق» ثم الدولة الإسلامية 2 العراق 
والشام (داعش) .4 حين تتخذ الحركة الآن ببساطة اسم الدولة الإسلامية. 
ونظرًا إلى جدية التهديد العالمي الذي تفرضه الدولة الإسلاميةء يقول رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد کامیرون: «نواجه مع الدولة الإاسلامية 2 العراق 
والمشرق [داعش] تهديدًا جديدًا خطيرًاء مصممًا وحازمًا 2 السعي من أجل 
تحقيق آهدافه». (خمامي 2014/8/16م). لقد استطاعت داعش تكوين 
العراقية الحاليةء ونظام الأسد. والثوار السوريون المعتدلون» والأكراد» وإيران 
أيضًاء وتمثل الدولة الإسلامية مزيًا من جماعات متنوعة مرتبطة بالقاعدة 
ك بوتقة (متماسكة) واحدة قد أعلنت نفسها خلافة؛ أمر لم تحاول حتى 


القاعدة فعله قط. مع كون قائدها بي بكر البغد ادي شخصية مبهمة مجهولة 
الماضي تماما تقريبًا. 


2 أقاء إعداد هذا المقال. لا يزال غموض كبير يكتنف داعش» وهناك 
شيء واحد واضح حتى الآن: لقد نقلوا العنف إلى مستوى جديد من الإنتاج 
المسرحي قد فاق حتى أفعال القاعدة؛ ففي مدة أسابيع 2 آثناء صيف 2014م 
قطعت رؤوس مراسلین آمریکیین» هما ستيفن سوتلوف وجيمس فولي» وعامل 
الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز. بأسلوب همجي 2 أفلام فيديو علنية رهيبة 
تدا راتا افا مهمد ة رمعد 5 اغد اا دقل فی اة اا د جوا 
للاستيلاء على راض جديدة. وقد أحكموا سيطرتهم على مناطق شاسعة 2 
شمال العراق ا اللسدود إلى سوریا. ج هذه المرحلة؛ يبدو مستحیلا تقوم 
التنظيم الإداري ضمن داعش نظرًا إلى سرية التنظيم نفسه ومحدودية الأبحاث 
عن الموضوع 4 وقت كتابة هذا المقال. وعلى كل حال» إذا أخذنا 2 الحسبان 
تعيين خليفة قوي يبدو منطقيًا الافتراض أن داعش منظمّة داخليًا حول نماذج 
تقليدية وجذابة من السلطةء مقارنة بنماذج قانونية رشيدة آوجزها ماكس ويبر 


2 دراساته عن البيروقراطية 4 السياسة بوصفها مهنة. (ويبر 1946م). 


حزب الله» الحالة الهجينة 

يكر القس م الخ ر اناز إلى خرب الله لفق ويها به أشضل مقان ٠ا‏ 
کک دارم جرک فج کی ودا د اوا بن رک را واد 
وعلی الرغم من أنه حزب سیاسي تقنيًا ویتخذ من لبنان مقرًا له» فإنه فاعل 
ك علاقات خارجية وإقليمية وأخرى منذ آكثر من (30) عامًاء وكان أفراده 
المقاتلين الرئيسين 4 حروب حديثة ضد إسرائيلء وقد قم أخيرًا مساعدة 
عسكرية إلى نظام بشار الأسد 2 الحرب الأهلية السورية الحالية. وبخلاف 
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LE a o aa a 
ويتأثرون أيضًاء بالحكومة الإيرانية وكيانات خاصة أخرى (ليفيت 2013م).‎ 


والمثير للاهتمام آنهم يدمجون عناصر من كلا نوعي الحركتين موضوع 
النقاش. ومثل الحركات الإسلامية الوطنية, لا يوجد حزب اللّه على هامشس 
المجتمع» وله آنصار كثيرون ب المناطق التي يهيمن عليها الشيعة ب لبنان. 
لديهم أيضًا بنية تنظيمية داخلية رسمية معروفة درست بنحوشامل (نورتون 
4م). وضمن حزب الله هناك مجالس وتنظيمات عدّةء ولديه أيضًا جهاز 
اب فمل رهه خط اة خا هی اتان اتی ركن اة )ا 


الأرضي 2 أرجاء لبنان كلها. 


وعلى كل حال» شأنه شأن حركة إسلاموية عالمية يعمل حزب الله 4 سياق 
عالمی أوسع کثیرًا من الحدود اللبنانية. وعناصر حزب الله یستخدمون العنف»ء 
ويطرحون غالبا خطابًا عنيمًا يش جب الصهيونيةء والغرب» ومجموعات سنية 
أخرى» بخاصة تلك التي يُظن أنها مرتبطة بدول اقليمية (ليفيت 2013م 
ونورتون 2014م). وعندما تظهر حجة سياسيةء يشجبون العنف ويدعون إلى 
مصالحة بين الطوائف الدينية المختلفة 2 لبنان» وعندما تكون هناك ذريعة 
سياسيةء يدعون إلى العنف ضد من يصفونهم بأنفسهم على نهم «متعاونون 
صهاينة-وهابيون». 


اي اع الال جح خي ا ا و ا ا ا د 
عام 1992م بعد أن اغتالت قوات الدفاع الإسرائيلية عباس الموسوي» و 
نصر الله نفوذه من المصادر الثلاثة كلها للسلطة وفقًا لد (ويبر): «من سلطة 
قانونية رشيدة» تستند إلى سلطات منحت له 4 الميثاق الرسمي والإطار القانوني 


المطور للحزب» ومن سلطة شخصية جذابة قائمة على شعبيته التي اكتسبها عن 


طريق خوض حروب واشتباكات عدّة ضد إسرائيلء ومن سلطة تقليدية تستند 
إلى حقيقة أنه سيد أويظن أنه من النسل المباشر للنبي محمد (عليه الصلاة 
والسلام)ء عبر حفيده الحسين (عليه السلام)ء ما يمنحه تلقاقَيًا مكانة 2 
مجتمع الشيعة على من أشخاص آخرين.. 
خاتمة 
لقد بذلت كل حركة سياسية 4 خطابها الإسلامي جهودًا لمعالجة قضايا 
متثل (الحقوق والحريات) بطريقتها الخاصة. و السنوات الأخيرةء كانت 
هناك كتابات كثيرة عن موضوع الحقوق الفردية. وفقا لطارق رمضان: 


«ليس هناك غموض أبدًا بشأن التوجه الأخلاقي الذي يقدمه الإسلام: 
ولقذ كرَمَتا بن ادم 4 - مبدأ ينطبق على البشر كلهم من نساء ورجالء 
أغنياء وفقراءء سود وبيض.» مسلمين أو غير مسلمين. إنه المبدأ الأساسي 
اتر ادات اا اع ای فت انار ای رن و 
متساوية وفرص متساوية. (رمضان 2012مء 125): 


وسعى هذا المقال إلى إظهار بعض الموضوعات والاختلافات الواضحة بين 
حركات إسلامية وطنية وعالمية. وأحد الأشياء التي تميّز حركات إسلامية 
وطنية عن حركات إسلامية عالمية هو مقاربة كل حركة لمواقف سياسية متنوعة 
وأنظمة قيم دينية مختلفة. 


وتنحوحركات إسلامية تعمل ضمن حدود وطنية قائمة إلى ضم سكان 
متنرعين لها ما يُكسبها أحيانًا دعمًا من علمانيين. وفقا د (عيادات): «يتشبُث 
العلمانيون بمبادتهم ويخشون قيام دولة دينية متطرُفة مثل إيرانء لكن مقدارًّا 
متزايدًا من الدعم يدم إلى حركات إسلامية معتدلةء مثل الإخوان المسلمين 


> 
0 


مقارنة بين أهداف ا لحركاتالإسلاموية الوطنية وطموحاتها وبين | لحركاتالإسلاموية العالمية وطموحاتها 


OO 
9 


الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


4 مصر أو النهضة 4 تونس؛ لأن بنيتها تسمح بالتوفيق بين معتقدات دينية 
وتضمين سياسي». (عيادات 2013م. 734). والحركات الإسلامية الوطنية 
أكثر تنظيمًا داخليًا ولها بنى إدارية قائمة أساسًّا على سلطة قانونية رشيدة. 
ولا تسعى إلى ضم /الاستيلاء على أراض» وتعمل ضمن السياق العام للسياسات 


المحلية. 


ولا تمتلك الحركات الإسلامية العالمية غالبًا بنية تنظيمية/إدارية واضحةء 
وعملية رسم السياسة فيها مبهمة وغير شقّافة؛ وتفتقر تمامًا ب4 أغلب الأحيان 
إلى مؤسسات توجد بوجه عام 2 آي كيان إداري حديث يعمل بصورة طبيعية. 
وتدعو هذه الحركات عادة إلى العنف والفتح» وتسعى غالبًا إلى توسيع حدود 
اکا ا رار کن اع اک ا ا ا ا 
ومصورة 2 أفلام فيديو لأشخاص غير مقاتلين وتوجد تلك الحركات بوجه 
عام على هامش المجتمع السياسي. يجب أن يدرك الناس جيدًا هذه الاختلافات 


المهمة قبل أن يربطوا من فورهم كلمة (سلاموية) بهجمات 9/11 الانتحارية. 
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الدولة الاسلامية 
والقبائل العربية 2 شرقي سوريا 


حیان دخان 

جامعة سانت أندروزء إسكتلندا (المملكة المتحدة) 
ستان حواط 

باحث مستقل 


مقدمة 

كتاب صدر حديثا للكاتب أكبر أحمد بعنوان (الشوك واليعسوب: كيف 
آصبحت حرب أمريكا على الإرهاب حربًا عالمية على الإسلام السني) (روثفنء 
3 م)» يشرح المؤلف كيف كانت الهوية القبلية عاملا حاسمًا 2 تجنيد 
مختطفي الطائرات 2 آثناء آحداث 9/11. يقول: «كان ابن لادن يضم إلى 
حركته أساسًا آبناء قبيلته اليمنيين»» ويتحدر عشرة منهم من قبائل عسيرء 
ومنهم غامد» وزهران» وبني شهر (أحمد 2013م). وكان يُفض الطرف غالبًا 
عن مجموعات قبلية تعيش على الحدود بين الدولتين 4 النقاش بشأن متطرفين 
إسلامويين وعلاقتهم بمجموعات أخرى. وتصوغ هذه الجماعات علاقات وثيقة 
مع مجموعة ميليشيات إسلامية أخرىء وتقدم لها الحماية والدعم» ويستطيع 
المرء رؤية ذلك 2 أماكن كثيرةء مثل أفغانستان» والعراق» وسوريا أخيرًا. 2 
الأولى» يحظى أعضاء القاعدة بالحماية والدعم من آفراد محليين 2 قبيلتي 
محسود ووزير» وقد خدم كثير منهم مع طالبان 2 البلاد منذ التسعينيات 
(غوناراتنا ونيلسن» 2008م). و2 العراق» بعد الغزو الأمريكي» ظهرت القاعدة 
(دولة العراق الإسلامية) 2 الجزء الشرقي من سوريا - حيث تنتشر القبائل 
على جانبي الحدود مع العراق - طوال عقد تقريًا (عبد الأحد. 2012م). 
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عندما بدأت الثورة السوريةء أرسلت دولة العراق الإسلامية مجاهدين سوريين 
6 اف اعرا ضاف رل خر عرافنة حر التضابات اا 
إلى البلاد» ويبدوواضًا من هذا النوع من السلوك أن مجموعات مرتبطة 
بالقاعدة تسعى إلى ملاذ آمن2 أقاليم حدوديةء تقطنها عادة قبائل محلية. 
حيث الرآي السائد هناك هوعدم الاكتراث أبدًا بشأن الدولة. وبعض الأمثظة 
عن مثل هذه الأقاليم هي وزيرستان ب باكستان» وإقليم شبوة 2 اليمنء 
ومحافظة الأنبار 4 العراق» وأخيرًا البادية السورية القاحلة. 


بحلول آذار من عام 2013م. استطاع مقاتلو الدولة الإسلامية 2 العراق 
بضعة أسابيع من سيطرتها على المدينةء نشرت الجماعة فيديو يظهر فيه ما 
يدعى عهد بيعة للدولة من آكثر من (اثنتي عشرة قبيلة 2 محافظة الرقة) 
(آبو أمل الشمري. 2013م). وعندما تابعت الدولة الإسلامية 2 العراق 
والشام” زحفها نحودير الزور وسيطرت على بلداتها وقراهاء بدأ شيوخ 
عشاتر إصدار بيانات ولاء للدولة الإسلاميةء وكانت تلك بداية مبايعة قبيلة 


بعد آخرى 4 البادية السورية كلها. 


يسعى هذا المقال إلى فحص العوامل المؤثرة 2 العلاقة بين داعش والمجتمع 
العشائري شرقي سورياء ويجادل 2 أن مصالح اقتصادية وسياسية متبادلة 
ضمن المجتمع القبلي 4 سورياء ويختتم باستنتاج أنه كلما طال أمد سيطرة 
داعش على أراض سورية من عاصمته المفترضة 2 الرقة. سیرسّخ وجوده عمیقا 
ب4 المجتمع القبلي ب4 سورياء ما سيعقد جهود الولايات المتحدة لحاربة التنظيم؛ 
لأن الدولة الإسلامية ب2 العراق والشام ستلجاء مع توسُع الغارات الجوية إلى 
مناطق مدنيةء وسيلقى مزيد من الناس من المجتمع العشيري حتفهم. 


کیف بدا الأمر كله؟ 

العنصر المركزي ب التكوين القبلي هو مؤسسة صلات القربى» فكل عضو 2 
المجموعة مسؤول عن كل عضو آخرء وتدعى ( أفعال) الجماعة (عملا جماعيًا) 
(سالزمان. 2008م). وعند تعرُضهم لهجوم» يلتزم أفراد المجموعة بالاتحاد 
للدفاع عن أنفسهم» وعندما يعاني أفراد إصابة أحدهم وفقد انه يتحد أعضاء 
الجماعة لتقديم تعويض أو الأخذ بالثأر. وعند إسقاط هذه القواعد على المجتمع 
العشائري 4 سورياء يمكن أن نفهم أن قيام القبائل السورية بحمل السلاح 
ضد النظام السوري جاء ردا على عنف النظام (دخان. 2014م). ويتفق هذا 
السلوك مع مفهوم الانتقام الذي يعني الثأر من اعتداء حقيقي آو مفترض ضد 
قريب المرءء فأعضاء العشائر العربية 2 سوريا ملزمون بشرف الأخذ بالثأر من 


المعتدي» وهو هذه الحال قوات الأمن السورية التي تعد عدوا لأفراد العشيرة. 


ِ 


مع تصاعد العنف» تكونت ميلشيات قبلية من منشقين عن الجيش السوري بك 
أجزاء مختلفة من البادية السوريةء التي تكون نحو (55/) من الأرض السوريةء 
ومنحتهم قابلية الحركة إضافة إلى ولائهم لمجموعاتهم العشائرية وقدرتهم 
العسكرية؛ نظرًا إلى الأسلحة التي اشتروها 2 آثناء الغزو الأمريكي للعراق 
والفوضى التي أعقبت ذلك إمكانية إخراج جيش النظام السوري من كثير من 
قراهم وبلداتهم. لم تقاتل العشائر كلها ضد النظام. على كل حال» وبقي بعض 
زعمائها وثيقي الصلة بالأجهزة الأمنية 2 سوريا مخلصين للحكم”. و2 
مرحلة لاحقةء سعت تلك الميليشيات إلى تصفية نزاعات قديمة بينها بالانضمام 
إلى داعش أو أحد أعدائها - ومنهم نظام الأسد وفرع القاعدة؛ جبهة النصرة 
- من أجل السيطرة على حقول النفط أو اكتساب مزيد من غنائم الحرب. 
وعلى الرغم من التزام داعش الصارم بالشريعة الإسلامية التي لا تلقى حماسًا 
2 المجتمع القبلي الأكثر اعتدالاء فإن التنظيم استطاع جذب مزيد من العشائر 
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للوقوف إلى جانبه ضد جبهة النصرة. و4 آثناء نزاعهما على أراضي البادية 
السوريةء كؤن كلا التنظيمين تحالفات مع قبائل معينة. ما أوجد ائتلافا من 
عا اکر تند بنحوروتيني بيانات تهديد لأخرى منافسة. وباستيلائها على 
الشحيل؛ مركز القيادة والتحكم لجبهة النصرة 4 دير الزورء إن لم يكن 
سوا كلها يكن الق إن د اعكى وبحت الحرب القباية التي ها خد 
الجبهة على مدى بضعة شهور ب البادية السورية. ومع تلك التحالفات المفيدة 
مع العشائر, لا تكون داعش قد عززت سيطرتها الاجتماعية بالإكراه المباشر أو 
الترحيل الجماعي لقبائل غير متعاونة فقط, إنما باستعادة الخدمات العامة 


ومظاهر أخرى للدولة المركزية وإحياتها أيضا. (صايغ. 2014م). 


عوامل مؤثرة 2 التحالف المفيد بين داعش وعشائر البادية 
السورية 

يمكن شرح الطبيعة المعقدة للملاقة بين المشائر ب سوريا وداعش بمناقشة 
ثلاث نقاط رئيسة؛ تؤكد النقطة الأولى العوامل العقلانية التي تحكم هذه 
العلاقة. وتضم هذه العوامل منافع اقتصادية وحمايةء وتبرز النقطة الثانية 
عامل الفوف التي اة دافن مم ارد هان ود كر لاع ارون 


الظلم الذي يجعل العشائر تقبل داعش أو تتسامح معها 2 مواجهة عدو مشترك. 


ألايفكر المرء 2 تطور الأحداث منذ بداية الثورة 2 سوريا فقط, إنما قبلها 
أيضًا. 2 أثتاء حكم حافظ الأسد,» كانت العشائر جزءًا من النظام ويستفاد 
منها بوصفها آدوات حكم غير مباشر عبر تعيينات وإعانات رسمية (دخان» 
4 ).وكا ن يسنقاد من أفرادها لكب جماح توس الإخوان المسلمين 3 حماة 


كراد الجزد الشمالى القرقى من انبلاد زوفت جز من قري فة 
مخيفة ساندت النظام. وعلى كل حال» بعد فتح الاقتصاد آمام السوق العالمية. 
جری اللي عن إيديولوجية البعث» وبدأ حضور الدولة وخدماتها يتراجع 
بين جماعات قبلية على الهامش (هينبوش. 2012م). و2 سورياء حاولت 
داعش ملء الفراغ الذي أحدثه انسحاب الدولةء وقدّمت بنية بديلة للمحسوبية 
والرغاية؛ ويْظنْ أن الدولة الإسلامية ضمت قبائل إليهاء ودعمت بعض قادتها 
بمنحهم فرصة أن يتمتعوا بنفوذ مقابل ولائهم لها (سلامةء 2014م). ويفسشر 
هذا حقيقة أن كثيرًا من القبائل التي كانت موالية سابقا للنظام السوري مقابل 
ا عضن السا قو رت تاتيا ر رك دعم داعتن وسات الى 
هذاء كانت قدرة الدولة الإسلامية على كسب تمويل مجز بعد سيطرتها على 
مظاك رة من الا وا را که مها بن دي شبات 
وإاطلاق مشروعات تتميةء مثل إصلاح جسور, وتقديم ماء نظيف» وإنشاء 
مشروعات ري (حسان. 2014م). و2 أثناء عهد بشار الأسد» همشت القبائل 
ج البادية رارت ورآى أفرادها أن الموارد الطبيعية ب2 أراضيهم تقرغ من قبل 
الرئيس. ومشروعاته الفخمة» والنخبة. لا من أجل مصالح جماعاتهم المحلية. 
وعندما حاولوا الاحتجاج على تلك السياسات» استخدم بشار الأسد قوة مفرطة 
ضدهم» وأرغم استبداد النظام السوري عشائر عديدة على قبول أن داعش قد 
توغ دروتهم بعل آكبر من شان الأس انى لم بكرف مطائبهم وأرخهه 
غل جيل اللا 


* الشعبوية (5أالام00) إيديولوجيا أو فلسفة سياسيةء أو نوع من الخطاب السياسي 
الذي يستخدم الديماغوجية ودغدغة عواطف الجماهير لتحييد القوى المعارضة. و 
يعتمد بعض المسؤولين على الشعبوية لكسب تأييد الناس والمجتمعات لما ينفذونه أو 
يعلنونه من السياسات.» وللحفاظ على نسبة جماهيرية معينة تعطيهم مصداقية 


وشرعية. 
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90 وأرغمت قباتل أخرى رفضت التعاون مع داعش على فمل ذلك. يقودنا هذا 
إلى حجّة الخوف التي تحاول تفسير بعض سمات العلاقة بين العشائر والدولة 
الإسلامية التي تستخدم الخوف بوصفه سلاخًا حربيًاء وك هذا السياق» 
يشرح د. فواز جرجس (2014م) من كلية لندن للاقتصاد آنه على الرغم 
من أن الوحشية والهمجية قد تبدو لا معنى لها للأغلبية العظمى من البشر 
المتحضرين. فإنها کن سانا اوا ور اعا دور د مچ ین جدد وتجذبهم 
إليها. فعلاء يهدف نشر آفلام فيديوعن أعمال وحشية» مثل قطع رؤوس أو 
لب آقراد من غشيرة القعيطات حاولوا الثم رد ضد دعقن :إلى إظهار 
مقعة ايشيا وقسوتها وتف ر الرعب بين أعد أتها: وقد غو ماكرة مجندين إلى 
اختيار الحصان الفائز أو الموت. 


الخلافة 


و 


السياسة الاسلامية العالية 


تستند الحجُة الدينية التي تبرر أفعال داعش القاسية إلى قانون الحرابة؛ فقه إسلامي 
يخص الجريمة المنظمة وقطع الطريق (المراجع القانوني» 2014م). ويستند هذا الفقه 
إلى آية خاصة ب القرآن الكريم تحدّد عقوبة قاسية على متمرّدين يشنون حربًا ضد 
الدولة أو ينقذون سرقة مسلحة» ولا تقتصر العقوبة على القتل فقط, إنما على الصلب 
وقطع الآطراف. و2 محاولة تصوير نفسها على أنها دولة» تستخدم داعش هذه الآية 
وتعد أولئك كلهم الذين يقفون ضد تحقيق غايتها متآمرين تجب معاملتهم وفقًا لهاء 
وهي عازمة جدًا على نشر هذه الرسالة 4 كل مكان؛ لذا فإن الاإنترنت مملوء صورًا 
وأفلام فيديو رهيبة عن عمليات إعدام وصلب تجري 2 مناطق تسيطر عليها. وعندما 
نناقش تقنيات الرعب» يجب القول إن هذه الوسائل لا تقتصر بأي حال على الدولة 
الإسلاميةء فقد استّخدم قطع الرؤوس استخدامًا شاملا 4 حروب أهلية كثيرة مثل 
سیراليون. وعلى كل حال» تفوقت داعش 2 نشر رسائل الرعب باستخدام وسائل عالية 


التقانة وتكنولوجيا حديثة» ما يجعل هذه التقنيات أكثر فائدة. 


والمجموعة الأخيرة من العوامل التي يمكن أن تفسّر العلاقة بين داعشس 
والمجتمع القبلي 2 سوريا هي طبيعة الحرب الأهلية والظلم الذي ينتج منها. قد 
تفسّر هذه المظالم التي تحمّلتها القبائل رغبتها 2 التسامح - أو حتى التعاون - 
مع الدولة الإسلاميةء التي تستغل هذه المظالم لجذب متطوعين وعقد تحالفات. 


لقد الظلم بصورة مهمّة 2 اشتراك القبائل 2 الثورة السوريةء وقدم 
أيضّا الدفعة الضرورية لحشد الجمهور. ويتساءل كاب كثيرون: كيف يمكن 
مجتمع أن يشترك ب4 ثورة ضد حكومة؟ ويعتقد بعض الكتّاب» مثل بول كولير 
(2000م)» بضرورة وجود حافز اقتصادي يقنع النامس بالاشتراك بك ثورة؛ 
فالمظالم وفقا لمثل هؤلاء المؤلفين ليست كافية لحشد الجمهور من أجل ثورة. 
إلى خد هاي العدل ورفع الظلم قضيتين عامتين تعانيان مشكلة التآخير ج 
المعالجة. ما يجمل أفرادًا يترددون 2 اتخاذ التدبير الملائم» عند الأخذ 2 
الحسبان التكلفة العالية للمشاركةء ويميلون إلى انتظار قيام آخرين بالفعل 
للاستفادة منه إذا نجح. وتخرب هذه المشكلة الفعل السياسي الجماعي 2 
أنظمة استبد ادية حيث تكون كلفة المشاركة ب4 ثورة مرتفعة جذًا (مثل الحبسس 
أو حتى الموت). و2 مثل هذه الحالات» يتردد الناس 2 البدء بثورة؛ لأن الخيار 
المنطقي لفرد هو ألا يعرّض نفسه للخطر. وآن ينتظر نجاح الحركةء ثم يستفيد 
من النتيجة. وعلى هذا الأساس» يجادل كولير أن هناك فائدة اقتصادية 
بالتأكيد تقنع التاسس بالاش تراك 4 قورةء وإلاطإنها لن تجري أصلا. على كل 
حال» يقَدّم المجتمع القبلي حجُّة مضادة لفكر كولير مثل القرابة. شى تعد 
الكلمة السائدة ج قظيم العقائرء وتحفز أفرادًا على أن يتجمموا فاخا عن 
أفراد القبيلة نفسها. وكانت الصلات القبلية بين عشائر البادية السورية مهمة 
جدًا ب4 تنظيم أول الاحتجاجات ب المنطقة (دخان. 2014م). 
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استهدف النظام السوري عمدًا قادة المجتمع الذين عبُّروا عن آراء مضادة 
للنظام» وعلى الرغم من أن هذا كان يعني ترويع المجتمع وإظهار الوجه القاسي 
ار ف هه الوت عل 6 افا ةوقا هة و هد ابا اة 
المستخدمة يتمثل 2 اعتقال شخص بارز 2 المجتمع أو شخصية عامة معارضةء 
وجعله يعترف عبر التلفاز بجرائمه المزعومة. أو إرغامه على إعلان انشقاقه 
عن المعارضة» وأحد الأمثلة على هذه الممارسات اعتقال نواف البشير؛ زعيم 
عشيرة البقارة. وقد آثار اعتقاله وإذلاله اضطرابًا 2 المجتمع العشيري. ومع 
هذه المظالم كلهاء قد يجد كثير من شيوخ العشائر أن داعش رد فعل طبيعي 
على وحشية النظام» أو أقل ضررًا منه على الأقل. ضلا ج مقابلة مع أحد أكثر 
اا ا يي ا عا ن تة الان من اة 
دور داعش» وعد الحكومة العراقية أكثر خطرًا (عليء 2014م). وتبرز داعشس 
وميليشيات مشابهة حين ينتشر الظلم؛ لأنه يزودها بالشرعية التي تحتاج إليها. 
خانمهة 

لقد عرض المقال بعض العوامل التي تؤثر 2 العلاقة بين داعش والمجتمع 
القبلي ب4 سورياء ويؤثر تحديد هذه العوامل بصورة مهمة ب4 توقع نتائج الجهود 
الملضادة للدولة الإسلامية 2 الإقليمء وهذا وثيق الصلة على وجه الخصوص 
بهجمات التحالف على داعش ے2 كل من سوريا والعراق. 


مبديًاء عن طريق توسيع نطاق نفوذها ليشمل العشائر المحليةء تؤثر داعش 
بصورة مشابهة لتأثيرنظام حافظ الأسد (الشعبوي) الاستبدادي» وعلی 
الرغم من أن التنظيم يستخدم وسائل قوة قسرية مع القبائلء فإنه يزودها 
أيضّا بالحاجات الأساسية التي تجعلها تعتمد عليه ب2 توزيعهاء إضافة إلى 


هذا يمكن رؤية داعش على أنها نتيجة نفور سني 2 الإقليم» ووفقا لحسان 


[2014 )رارق ال نة علي انرق كرتم الأغية عى أتيم آذ ةه 
الإقليم؛ يشعرون دومًا بعدم الأمان» والخوف. وآنهم محاصرون. و2 هذا 
لياف أسبكت داع فة جذب لقال عة فاط ر هة الط انى 
ويمكن ببساطة أن تتصور العشائر الدولة الإسلامية على أنها حليف الضرورة. 
لترد أساسًا على مظالم حكومة طائفية ينظر إليها بوصفها قوة احتلال مدعومة 
إيرانيًا. (هارلينغ. 2014م). 


ومع قيام التحالف الآن بشن حرب على داعش وجماعات إسلامية آخرىء 
بيدو أن هذا سيزيد من نقور المجتمعات السنية المحيطة بهاء ويزود الدولة 
الإسلامية بنحومحتم بالشرعية التي تحتاج إليها. وإضافة إلى التفاضي عن 
نظام بشار الأسد الذي أشعل الثورة السورية, وأدى إلى موت آلاف السوريين 
سوريا على وجه العموم والبادية السورية بخاصة» لن تترك الغارات الجوية 
للناسس المحليين آي شك بشأن عدم مبالاة التحالف الدولي بسلامتهم أو 
نجاتهم» ولن يعتمد إنجاز هدف التحالف بتدمير داعش على ضرب الأهداف 
الصحيحة ب الأوقات الملائمة فقط. وإنما على التواصل مع القبائل العربية 
أيضًا (تابلرء 2014م). ويبدو مستبعدًا أن تتعاون العشائر مع التحالف ضد 
الدولة الإسلامية؛ لأنها خائفة من عودة نظام حاقد. 


ملا حظات 

1 3 ماع فة عدة: :3 2004م أقه زغيه ١‏ د أب مضت الزرة الولاء 
a‏ عد 1 م E‏ لجماعة ابو ب الزرقاوي على الولا 
لاسامة بن لادن. 2 13 تشرين الاول 2006م. اعلن إنشاء دولة العراق الإسلامية. 

2. ج نيسان 2013م» نشر البغد ادي بيانًا صوتيًا أعلن فيه أن جبهة النصرة والدولة الإسلامية 2 العراق 
قد اتحدتا تحت اسم الدولة الإسلامية 2 العراق والشام (داعش). 

3. أنشأ محمد الفارس شيخ قبيلة طي ميليشيا لتكون جز١ًا‏ من قوة دفاع وطنية تنتمي إلى النظام 
السوري. 

4. يظن أن أبا محمد الجولاني؛ مؤسس جبهة النصرة,ء ينحدر من هذه القرية. 
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94 5. يمكن العثور على القصة الكاملة لهذه الثورة ضد داعش على الموقع الإلكتروني ل (غلوبال بوست): 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle _east/140811/‏ 
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الدولة الإسلا 


مية والقبائل ا 


بية 2 شرة 


قي سور 


يا 


ما وراء الأسلحة واللحى 


رتا خا 
جامعة سانت أندروزء إسكتلندا (المملكة المتحدة) 


مقدمة 

يمثل الوضع الحالي ب سوريا قوى حكم معقٌّدة» ويوصف النزاع المستمر 
فيها بآنه مزيج من حروب إقليمية ودولية بالوكالة. وحروب أهليةء وثورة شعبية 
ضد الاستبداد. وبين فشل الدولة واقتصاد الحرب» حول هذا المجتمع المدني 2 
سوريا إلى (مجتمع نزاع)؛ ميدان تتعايش فيه قوى عديدة» مدنية وغير مدنية 
وتتناضس؛ لذلك يتشکل الحكم 2 سوريا من قبل مصالح محلية ودوليةء إضافة 
إلى قوى مدنية وغير مدنية (خلف» 2014م) . 


والقوى المدنية عنصر رئيس من مجتمع مدني متجدد بك سوريا. على 
گل ال ف قاطا و أدوارها اتخات تىح جما اة ج ا عن 
تلك الموجودة ب4 دول ديمقراطية يسودها السلام» لقد آثارت (لجان التنسيق 
امحلية) وحركات اجتماعية محلية عصيانًا مدني ضد استبداد يمه النظام» 
والمحاكم الشركة الجاغات الات وا أا خر تاره 
ظهور تصدعات مجتمعية بين مكونات عرقية وطائفية. 4 حين عملت أخرى 
عي تع اع ول ارات وا ین مر ان اا ا 
انته اكات حقوق الإنسانء وقد خقفت (المجالس المحلية) من معاناة البشر 
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بملء الفراغ الذي خلفه غياب الحكومة بتقديمها خدمات عامة أساسية. لقد 
قدمت منظمات إانسانية محلية الطعام والمأوى لأشخاص متضررين» 2 حين 
عملت مجموعات أخرى على مشروعات عدّة تتعلق بزيادة الوعي والحماية 
والتنمية وحقوق الإنسانء وهذا غيص من فيض (خلف وآخرونء 2014م؛ خلف» 
4حم). والتحديات التي تواجه هذا المجتمع المدني الناشى عديدة» وعلى 
الرغم من أن هدفه كان الترويج لمستقبل يتضمّن دولة ديمقراطية فإن ذلك 
تحول إلى الاستجابة للذزاع واحتياجاته الإنسانية الملحُة أولا (خلف وآخرون. 
4م). و هذه الأشاء» يبقى ضعيقًا ومشتتًا ومقيدًا تمامًاء ويُعزى ذلك 
إلى قضايا بنيوية تواجهها عادة مجتمعات مدنية ترزح تحت قوانين استبدادية. 
إضافة إلى قيود جديدة مثل افتقارها إلى الأمنء والمواردء والدعم ب4 مواجهة 
قوى غير مدنية. (خلف. 2014م). 


وتبدو القوى غير المدنية 2 النزاع السوري أقوى من نظيراتها المدنيةء 
وتتضمّن جماعات لا تشاطرها قضايا عامة وقيم التسامح» والعدل» ونبذ 
العنف... إلخ. التي تميّز (المدني) 2 مجتمع مدني (فيشر. 2006م). وعلى 
الرغم من أن المجتمع غير المدني لديه مالء وسلاح» وسلطة» فإن شبكاته تمتد 
خارج سوريا لتضم أطرافا 4 دول أخرى» ويبدو هذا جزءًا من برنامج الحروب 
الجديدة حيث لا يكون العنف موجُهًا نحو (العدو)ء إنما يستخدم 2 توسيع 
شبكاتها للسيطرة على أراض بطرق سياسية وعسكرية (كالدور. 2003م). 
ووسيلة تلك القوى هي الرعت نان المدنيينء وهي الإستراتيجية المعتمدة 
4 حربها (كالدور» 2003م)ء والقوة الناعمة مهمة أيضا 2 أساليبها. 


والدولة الإسلامية 2 العراق والشام (داعش) هي إحدى آكثر تلك 
التنظطيمات غير المدنية قوة 4 سورياء فهي جماعة جهادية مهيمنة تتلاعب 
بعدم استقرار البلاد لإنشاء خلافة - دولة إسلامية عالمية واحدة قائمة على 


الشريعة (زاكري لوب. 2014م). يقال إن الجماعة قد ظهرت 2 عام 2006م 
بعد الغزو الأمريكي للعراق» ويبدو آنها نتاج الدولة الإسلامية 2 العراق 
وأنشأتها مجفوعات عدة مرتبطة بالقاعدة أو متحالفة معها (کفیرء 4م). 
ولا تزال قضية ارتباط داعش بالقاعدة خارج نطاق العمل والموارد المشتركة 
مثيرة للجدال (كفير. 2014م). على كل حال» ظهرت عداوة شرسة إلى العلن 
بينهما 2 نيسان 2014م (زيلينء 2014م). وقد أصبحت داعش منذ ذلك 
الوقت أكثر تطرفًا من القاعدة, أما الاختلاف بينها وبين القاعدة فيتمثل 2 
أن داعش تسعى إلى توسيع سيطرتها على الأرض» وفرض دولة (أمر واقع) ب2 
المناطق الحدودية بين سوريا والعراق. (زاكري لوب 2014م). 


لقد أثارت وحشية داعش وقدرتها على الحكم والتوسع قلق المجتمع الدولي 
الذي يبقى عاجرا عن التعامل معها بفاعلية. وحاليًاء يستمر تحالف بقيادة 
الولايات المتحدة يتكون من أكثر من (64) دولة ومجموعة 4 شن غارات 
جوية ب4 سوريا والعراق ضدها وضد جماعات إسلامية آخرى بهدف إضعاف 
التنظیم (ناشیونال بوست» 2014م). وعلی کل حال» وفقا لناشطین محلیین 
على الأرض. لا يفيد هذا إلا 4 توسيع شرعية داعش1. لقد أبدى بعض المحليين 
منذ ذلك الوقت دعمهم للجماعة؛ لأن الغارات لم تضر سلامتهم وسبل عيشهم 
فقط. إنما عرُضتهم لخطر أكبر نتيجة قصفهم من قبل التحالف والنظام 
كليهما. وروج هذا لداعش بوصفها الجماعة الرئيسة التي توفر لهم نوعًا من 
الحماية 2 تناقض صارخ مع المجتمع الدولي» الذي يتصؤر على أنه ينتهك قيم 
حقوق الإنسان التي لم تترجم بدا إلى آي فعل لحمايتهم. بخاصة مع استمرار 
استهدافهم من قبل النظام. لقد وسُع هذا قبول داعش» ومن ثم قدرتها على 
الحكم؛ لذا من دون فهم واف لوسائل حكم داعش على الأرض» لن تكون هناك 
شیا سات کاعلة 5ات تار گی ومن المهم أولافهم كيف تستخدم داعش القوة 
القاغمة ارم طاق انكرت اكم مكاا مين 2 ناطق قير عاي 
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نموذج الحكم 2 أثناء نزاع 

تشير دراسات عن جماعات متمردة ب4 الصراع إلى أنه «من أجل أن تحكم 
قوة معيّنة. يجب أن يمتثل المحكوم لهاء. (كيستر و إل. سلانتشيف. 2014م). 
والإكراه عامل رئيس 2 فرض الإذعان؛ لأن السلامة الجسدية والأمن الغذائي 
كه مان ياماات أرق رع ك هال ف اتو ا د 
للمناورة فوق مستوى معينء وبوصفهم قوى سياسية. لديهم أولويات ويستطيعون 
المقاومة وتكوين آدوات حكم حاكمهم. 


ويستفيد النموذج المطور 2 هذه الدراسة من ثلاث أدوات حكم رئيسة يبدو 
آنها تسهل إمكانية حكم قوى محلية من دون إكراهء وهي الفاعليةء والشرعيةء 
والأمن. و2 أثناء أي نزاع» تنظر قوى محلية إلى هذه العوامل نظرة تختلف عن 
نظرة نظرائها الدوليين؛ قضية كفيلة بتفسير فشل القوى الدولية 2 التعامل 
مع أوضاع النزاع. وعلى المستوى المحلي 2 أوقات النزاع» وبناءً على الأدبيات 
المتوافرة. (بريكرهوف. 2005م؛ إدواردز» 2010م؛ ماك جنتي» 2011م؛ 
روبرتس. 2011م؛ زوليك» 2008م؛ خلف» 2014م) ‏ تحدّد هذه الدراسة تلك 


العوامل على النحو الآتي: 


الفاعلية: يتعلق هذا بالتقديم المنتظم والمنصف للحاجات الأساسية؛ مثل 
الكهرباء والماء والطعام والوظائف... إلخء وتمتد ابا لتفطي موارد أكثر 
ديمومة مرتبطة بتجديد الدورة الاقتصادية وفرص الرزق. 


الأمن: يرتبط هذا بالقدرة على توفير سلامة أرواح المدنيين. رظب لأر 
فرض آمن ونظام على الأرض بطريقة منتظمة لتحقيق هذا الهدف تحديدًاء 
بین اجات فة اا رطاف اتمر نة دات اتاة ارفا اه ةة 
رط روطام قشاق و ماغات مس اة وت ها ادا ايا إلى الداع 


عن البنية التحتية وموارد الرزق» مثل كيلات الكهرباءء وخطوط الأنابيب» 103 
والطرق, والمنازل 2 مواجهة السرقة والتخريب. 


الشرعية: يشير هذا إلى تعقيد اجتماغى أو مجموعة معقدة من الممتقدات 
والقيم (داخلية وخارجية) تحكم علاقات الدولة-المجتمع. وتتضمَن علاقات. 
وعمليات» واجراءات» ويعدٌ جزء منها أيضًا الشرعية المرتبطة بالسلطة القانونية 


التي تتعلق بتقديم خدمات أساسية وتدابير أمنية بطريقة مسؤولة للمواطنين. 
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القوى المحركة لحکم داعش* 

الإكراه: لقد استخدمت داعش.» ولا تزال» الإكراه استخدامًا مباشرًا 
وغير مباش ر توسيع سيطرتها 4 سوريا؛ فقي الرقة- مثلا- قضت داعش 
على الجماعات المسلحة المحلية كلها إما بطردها من المدينة إو إرغامها على 
الاستسلام لها عن طريق البيعة" (خلف. 2014م) وتستمر داعش أيضًا 
بإنزال عقوبات قاسية بأفراد أو جماعات تعارضهاء وهذا هو مصير ناشطين 
ی اا وا أ ا ارا عل اة ا 
(خلف وآخرون» 2014م). و عقاب داعش الوحشي والعلني لضحاياها نوعًا 
غير مباشر من الإكراه وتحذيرًا من قسوتها ضد الذين لا يذعنون لهاء وكانت 
المجازر البشعة التي اقترفتها ضد عشيرة الشعيطات التي قاومتها متعمدة 
لإظهار قوتها القهرية. وضمنت أن تسعى قبائل أخرى إلى إعلان البيعة لداعش 
أو عقد صفقات عن طريق التفاوض معهاء وامتدت 2 تلك الأثناء آليات إكراه 
داعش إلى الجباية الإلزامية لضرائب. ومصادرة منازلء والتلاعب بموارد 
الرزق. والسيطرة على موارد مثل النفط» وهذا غيص من فيض. إن عدم 
الا ار داع خر وكات اكان ان 
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وعلى الرغم من أن خياراتهم لا تخلو من إكراه» يبدو بعض الحالات أن 
اهن ف وا عن اط ا هال ا عه هن ماغات اة دة 
آخرى» و4 المعارك الأخيرة ب4 دير الزور بين داعش وجبهة النصرة (جماعة 
مرتبطة بالقاعدة). اختار السكان المحليون» ومنهم مقاتلو الجيش السوري 
الحرء عدم تأييد أي من الجماعتين المتنازعتين» وعندما استولت داعش على 
المدينة لاحقاء استطاعت أن تظف ر بولاء المعليين »ولم يكن الغامل الرثيسن-د 
ذلك قسوتها فقطء إنما قدرتها الأفضل أيضًا من نظيراتها - سواء أكانت 
جما عاف م خر آم مجااس میا ۔کلی آن کون اکر فا اة واا 
للأمن على الأرض أيضاء و2 دير الزور وقبل غزو داعش» كانت جبهة النصرة 
فا د ك اة و كل هال ل القساد رة ا ع 
تكون فاعلة 2 تقديم خدمات عامة وأمن على الأرض» وبدت داعش مقارنة بها 
بديلا أكثر شرعية وحيوية بين الشرين. وعلى هذا النحوء يمكن تقويم أدوات 
حكم داعش غير القهرية كما هو موضح أدناه. 


الفاعلية: ينتج من الفاعلية 2 توفير الخدمات زيادة الولاء لأولئك الذين 
يحكمون والخضوع لهم وهذا يجعل حكم الحاكم أكثر قبولاء وتخفف الفاعلية 
الاستياء من ذيادة بسيطة 2 الإكراهء وقد تنتج حت دعمًا طوعيًا لها (كيستر 
وإل. سلانتشيف. 2014م). وداعش مثال نموذ جي فيما يتعلق بالقوى الفاعلة 
ك النزاع السوري» وك المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكم 4 سورياء 
وتوصف الدولة الإسلامية بأنها الجماعة الأكثر فاعلية ومقدرة 4 تقديم 
خدمات اجتماعية رئيسة للسكان المحليينء ويُعزى هذا إلى مؤسساتها المنظمة 


جيدًا التي تحكمها مجموعة قوانين صارمة وتدعمها موارد ضخمة. 


وتفطي داعش عن طريق محكمتها الشرعية مجالا واسعًا من عمل الدولة 


إلى تطبيق نموذ جها الخاص من نظام القانون والعدالةء إلى السيطرة على 
المظاهر الأأخرى من حياة المواطنينء وتتضمّن الأخيرة سياسات إسكان» 
وقوانين تجاريةء وعلاقات مدنية... إلخ. ولدى محكمة داعش الشرعية مكاتب 
وموظفون دائمون لإنجاز مجموعة متنوعة من وظائف الدولةء وتفطي حتى 
علاقات قبلية عن طريق مكتبها العشيري للتنسيق مع أفراد العشائرء ومنع أي 
جهود إقليمية من تنظيم القبائل ضدها (حسانء 2014ب). وب الوقت نقسهء 
كانت قد دعمت محكمتها الشرعية ب( الشرطة الإسلامية) (خلف. 2014م)ء 
التي تضمن فاعلية سياساتها وقوانينها وتطبيقهاء ويدعم هذه الشرطة جيش 
قوي شبیه بما لدی الدول» ويتكؤن أساسًّا من مهاجرين جاؤوا من أنحاء العالم 
كله للقتال من أجل (الدولة الإسلامية). 


وعلى الرغم من هذاء نظرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات مكلف» وآنها دولة 
غمیقة ر کت داقن فن توسیم فراردها خارج تاق تمویلها الما بر الحدود, 
وتعتمد الا ع ای اا د جره مخت ج ای ی ی وارد التي 
تنهبه اء وتسیطر على آبار نفط ومطاحن دقیق ثم إنها تحصل على دخلِ من 
ضرائب تفرضها على السكان المحليين (على أنها زكاة). الذين امتشوا بالمقابل 
لذلك. لقد استفاد كثير منهم - بخاصة الفقراء - من الخدمات التي تقدمها 
داعش» ويتراوح هذا من حل نزاعات,» إلى توفير وظائف» إلى توزيع أغذية 
وتخصيص مساكن. و الواقعء يسرد محليون ب الرقة آنه بوجود داعش» نشا 
نموذج من دورة اقتصادية جديدة ب4 المدينة؛ مثلا: نظرًا إلى أن العملة الوحيدة 
الت ابل اع ها هى الد وار الأ مركي فف ازو اد تار صرف الساوت 
كثيرًّا ب2 مركز المدينةء وإضافة إلى هذاء يتكلم محليون عن المنتجات الغذائية 
ك المتاجر المحلية مثل التمور والعسل التي لم يكونوا قد رأوها من قبل ب4 ظل 
سيطرة النظام» ومن تم إذا استطاع المدنيون الاختيار بين داعش وبديل لهاء 
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فسيکون ثقل هذه الخدمات عاملا رئيسًا يمكن أن يأخذوه 2 الحسبان» و2 
لوقت نفسه تجعل قسوة داعش دعم بدا لها مرا خطيرا ومكفًا جذّا. 


الأمن: تأخذ داعش. آكثر من آي جماعة مسلحة آخرىء قضية الأمن على 
الأرض بجدّية كبيرة. والتزامًا منها بقواعد إيديولوجية صارمة, لا تتردّد 
اا اا ا افرط لضان اساب الاين وهي تى ارا 
إلى احتكار العنف 2 المنطقة التي تسيطر عليها؛ ففي الرقة استطاعت القضاء 
على الجماعات المسلحة المحلية الأخرى كلها بجيشها من المقاتلين الجهاديين 
لمدربين جيدًاء ومن ثم أصبحت الجهة الوحيدة التي توف ر الأمن على الأرض 
بالفرطة الإساذمية التي تل قارعها الفيذية رانك الشرعية عل آنا 
راسمة السياسة أو (الدولة)ء وعندما لا تسيطر داعش تمامًا على منطقةء تفري 
أرلا اين الرهشين من القرضى وخدم الاستكرار تجة النزاع بالتر كيز علي 
استئصال الجماعات المسؤولة عن النهب» من ثم تستخدم مزيجًا من الإكراه 
والقوة الناعمة للسيطرة المطلقة على المنطقةء وكانت تلك هي الحال 4 ريف 
دير الزور قبل أن توسع داعش سيطرتها لتستولي على المدينةء وكذلك الحال ج 
حلب قبل أن تخرجها منها جماعة جيش المجاهدين الأكثر قوة وشرعية. 


وك الوقت ذاته وعلى الرغم من افتقار داعش إلى الشرعية على الأرض 
بسبب قسوتها وهويتها غير المحليةء ينظر إلى مؤسساتها على أنها حماية من 
الفوضى التي يسبُبها فشل الدولة والنزاع القائم» وبدأً المحليون الذين لا يوافق 
کثیر منهم بالضرورة على إيديولوجيتها وتطرفهاء يستفيدون من محاكمها 
وخدماتها العامة؛ لأنها تضمن أمنهم» وإضافة إلى هذا يتظر إلى سيطرة 
داعش على منطقة معينة بوصفها مقياسًا للأمان من براميل النظام العشوائية؛ 
فقا د بداية ميظرة داغش عليها ءلم ينتيدف النطام انرقة إلا ادرا 


ومن ناحية أخرى نظرًا إلى استخدامها العنف ضد المحليين أنفسهم» يستمر 
كثير من هؤلاء بالنظر إلى داعش على آنها تهديد لأمنهم الشخصي» ولا تزال 
الجماعة تواجه- على نطاق ضيق- مقاومة محلية عنيفة وسلميةء وقد عززت 
قوى مجتمع مدني العصيان المدني ضدهاء وتستهدف قوى آخرى أعضاءها 
الجهاديين ب الليل وتقتلهمء حين يدخلون أحياء تقطنها كثافة سكانية عالية 
من المحليين. 


إن داعش غير غاطة عن حقيقة أن وحشيتها قد ضمنت قبول المحليين لها 
(خلف» 2014م)ء ولحل هذه القضية, ترکز على قدرتها 4 اتساب الشرعية. 
زرو م داع لنمو ج من راط كر فرلا مها قدمة قادة فامدون رطام 
سوريا والعراق» وعندما يتقيّد مواطنو (دولتها الإسلامية) بقوانينهاء يوعد 
المحليون بالأمن؛ الجسدي» والاقتصادي. والاجتماعي» والديني (خلف› 
4 هد الوا طية وة لن د عى فة ف برت ق ا ضمان الأمن 
الجسدي الفوري» وبخلاف جماعات متمردة أخرى» فقد قدُمت على الأقل 
وعدا بأمن اقتصادي 2 نهاية المطاف. (كفيرء 2014م). 


الشرعية: خارج نطاق شرعيتها المستمدة من قدراتهاء تفهم داعش أن 
عملياتها وإجراءاتها الوحشية ضد المحليين تستمر 2 الحد من شرعيتهاء هذه 
هى الال ا تدافا را اة مدعو ااانا د 
المعتدلين ب4 سورياء وعلى الرغم من ذلك فلا تنوي داعش تغيير طرقها أو 
إيديولوجيته ا الصارمةء وتسعى بدلا من ذلك إلى زيادة شرعيتها باستيعاب 
المحليين عن طريق بناء علاقات معهم» أو تغيير إيديولوجيتهم تجاهها. 


فيما يتعلق بجهود بناء علاقاتهاء ونظرًا إلى أن المناطق التي تسيطر عليها 
اء ودغن عل وة التضسوهن ى اكات هة 
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وتتلاعب الجماعة بهم بتكتيك فرق تسد ويبدو أنها تستفيد من خبرتها 
الطويلة ب4 العمل ضمن قبائل. يشرح حسان (2014م) هذه العملية: بفهم 
المناضسة القبلية والاجتماعية المحلية وعداء كل طرف للآخرء حققت داعشس 
نجاخًا ب إثارة قبائل وأفراد من عشيرة واحدة بعضهم ضد بعض؛ لقد سعت 
أخيرًا إلى كسب ولاء زعماء قبائل مؤثرين والتحالف معهم» ونتج من ذلك عهود 
تتضمن مشاركة عائد ات مالية من أجل ترقية شخصيات قبلية إلى مواقع نفوذ 
ك المستقبل على حساب زعماء حاليين» ومن ثم بتفويض عشائر إدارة شؤونها 
الخاصة مقابل الولاء لهاء يبدو أن داعش تدير بعصا منها إدارة غير مباشرةء 
و تحليل ل (دابق)؛ مجلة داعش الإلكترونية. يلخص غامبهير (2014م) 
أن سلطة داعش استمرت بالتوسُعء والعشاثر نفسها بدأت تسعى إلى إعلان 
(بيعة) لهاء وأنها بفعلها هذاء تستفيد من معونات التنظيم وعدم الإكراه 
مقابل الامتثال لهء ويتجلى هذا عسكريا بتقديم مساعدات مادية» ومقاتلينء 
وأسلحة إلى داعش؛ أما سياسيًاء فعن طريق المساهمة ب4 الضرائب (الزكاة) 
(غامبهير. 2014م). وبهذه الطريقة كانت داعش قد ضمنت جني آكبر فائدة 
من علاقتها مع العشائر وتكوين سلطة تحكمهم يصعب اختراقها. 


وفيما يتعلق بجهود تفلغلها الفكري» فقد سعت داعش إلى إقناع السكان 
المحليين بإيديولوجيتهاء ويبدو أن قادتها يفهمون جوهر نظرية كيستر 
وسلانتشيف (2014م)ء التي تشير إلى أنهم على الرغم من عدم قدرتهم 
على التعبير عنهاء فإن المدنيين لديهم آولويات إيديولوجية؛ بشأن علاقتهم مع 
الدولةء والدين» والإصلاح الزراعي... إلخ. والمسافة الإيديولوجية بين أولئك 
الذين يحكمون وأولويات هؤلاء المواطنين وليس الإيديولوجية نفسهاء عامل 
مهم 2 إمكانية الحكم» فهي تجعل المدنیین يشككون بشأن نوايا آولئك الحكام» 
ويصبحون بذلك أقل تعاونا معهم» حيث يجري هذا على الرغم من فاعلية 


أولئك الذين يحكمون 4 تقديم خدمات وتحقيق الأمن. 


لتقصير هذه المسافة الإيديولوجيةء تعمل داعش على تحويل إيديولوجية 
السكان المحليين نحوها بالاستثمار بكثافة 2 تبرير إيديولوجيتها الدينية 
وفكر تنظيمات منافسة, وتستمر داعش ب إنتاج حجج دينيةء وعسكرية. 
وسياسية لتسوق صواب دولتها الإسلامية وصلابتها وانتصارها 2 نهاية 
المطاف (غامبهير. 2014م). وتدعم الجماعة كل هذا بمؤسساتها السياسية 
وإستراتيجية إعلامية صحيحة, والمثال الأكثر وضوخًا عنها هو مجلة داعشس 
الإلكترونية دابق التي تبين ببلاغة رؤية التنظيم» وتبرر سلطتهء وتقدم حججهء 
AE EL Sg‏ (غامبهير. 2014م). وبناءٌ 
على مسوغ ديني» يهدف الموقع إلى بناء الشرعية الدينية لداعش و(دولتها 
الإسلامية). وتشجيع مسلمين على الهجرة إليها (غامبهير. 2014م). وعلى 
الرغم من تطرفه» قد يكون خطاب هذه (الدولة الإسلامية) متزايد الإغراء 
لأولئك الذين خذلتهم حقوق الإنسان والديمقراطية وخطابات إيديولوجية 
أخرى» ويستمرون 2 مواجهة الموت والتعذيب» ويمنون بخسائر على المستويات 
كلها من قبل دول قومية استبد ادية. 


مضامين السياسة 

نظريًاء يقترح كيستر وسلانتشيف (2014م) أن رعاة أجانب وجهودًا محاية 
كاف الد قل تا اتون ع ال ن ير التاف اة 
لأعمالهم القهرية وتقديم الخدمات» و2 أثناء السعي لإنجاز هذه التغييرات» 
يّبرز النموذج أن راسمي السياسة والمانحين الدوليين يواجهون معضلة؛ فعلى 
الرغم من أن المساعدة العسكرية قد تكون حاسمة للضغط على الحكومة 
فإن هذا ريما يزيد انتهاكات حقوق الإنسان وتطرف المتمردينء ويخفض 
تكلفة الإكراه» وعلى نحو معاكس وعلى الرغم من الحاجة الماسُّة إليهاء فإن 
المساعدات الإنسانية ف المتمردين من اكتساب أفضلية تقديم خدمة أكثر 
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يسرًاء من ثم تعزيز حكمهم» وإن يكن متطرفاء وبمقتضى ذلك يقترح النموذج 
أن (يروض) المانحون المتمرّدين بإغرائهم باعتماد إيديولوجيات وأفعال أكثر 
اعتد الا نسبيًا عن طريق هيئة المساعدات التي يقدمونها لهم وكميتها. 


ظاهريًاء التزم كثير من المانحين ب4 سوريا بهذه التوصية فالمؤشرات عن 
ازدياد التطرُّف المرتبط بالمساعدات حقيقة ويجب عدم تجاهلها. على كل حالء 
ما يغفل عنه النموذج هو أنه عندما تفقد قوى معتدلة (وإن يكن تحديدها صعبًا) 
الدعم العسكري والخدمي» ينتقل الحكم إلى أخرى؛ قوى متطرفة تتمتع بموارد 
أقضل مثل داعش؛ لذلك فإن مضامين حجب الموارد عن بدائل حيوية آخرى 
لجماعات متطرّفة مهمة جدًا أيضّاء ولوازنة أطراف القوةء يمكن أن يقدم 
الدعم أيضا بطرق أخرى غير العسكرية أو الإنسانية» والى قوى محلية مختلفةء 
مثل هيئات المجتمع المدني التي يمكنها تحميل الثوار المسؤولية على نحو أفضل. 
ومن دون دعم كاف» سيستمر المجتمع المدني يواجه قصورًا ب الموارد والأموال 
والأمن» رمن د اضان فاد ال اغ واه ب ده افا قاع مع 
مدني محلي على الأرض» حيث تقدّم دير الزور توضيًا جيدًا عن نقطة ضعف 
المقاربة الدولية ب2 التعامل مع القوة الحاكمة ب2 سوريا؛ فمنذ استيلاء داعشس 
على المدينة» أوقف مانحون كثر دعمهم لقوى المجتمع مدني المحلي و(المجالس 
المحلية) خوقا من (تمويل الإرهاب) إذا ما أعيد توجيه الموارد إلى التنظيم. 
وعلى كل حال» تحد هذه السياسات- من ناحية أخرى- من قدرة بدائل آخرى 
لداعش على تقديم خدمات عامة بفاعلية» وعلى تحدي حكم التنظيم . 


وأحد مظاهر الحكم المهمة الأخرى التي يغفل المجتمع الدولي عنها 2 
سوريا هو الأمنء ويبدو اللاعبون الدوليون أكثر اهتمامًا بأمنهم الخاص ضد 
توسُع داعش وتدفق الإرهابيين إلى بلادهم من تحقيق الأمن للسكان المحليين 
4 سوريا (خلف. 2014م). وعلى مستوى كبر و2 مدة أطول من مواجهة 


داعش.» كان أمن المدنيين السوريينء ولا يزالء مستهدفا من قبل قصف النظام 
العشوائي. وعلى كل حال» لقد اختار المجتمع الدولي تشكيل تحالف ضد داعش 
فقط. وأن يتجاهل النظام مجددًاء وأصبح السكان المحليون ينظرون إلى 
مثل هذه الأعمال الدولية على نها تزيد قدرة النظام القهرية (إيان ومنىء 
4حم)» ویٹیر هذا رد فعل محليًا داعمًا لداعش (حسان. 2014م)» التي علی 
الرغم من وحشيتهاء فإنها تعمل على الأقل لضمان الأمن على الأرض. 


و2 ملحوظة واحدة إيجابيةء يبدو أن عامل الحكم الوحيد الذي لم تتقنه 
داعش جيدًا هو الشرعيةء ويمكن أن تفيد السياسة الدولية 4 إضعاف شرعية 
داعش بدعم بدائل محلية لها تكون مدنية وشاملةء والترويج لشرعية مرتبطة 
بالقدرة على الفعل بدعم تقديم خدمات عن طريق مجالس محلية ومجتمع مدني 
آن معًّاء ويمكن تعزيز هذا التوجه بإعادة بناء الأمن على الأرض وبحماية 
الو وساف أساسًا من القصف العشوائي للنظام» و4 الوقت نفسه 
وعلى الرغم من أن انبتاق مجتمع مدني عالمي حلم بعيد المنالء فإن مصداقية 
قيم حقوق الإنسان بك مواجهة التطرُف تحتاج إلى إعادة بناء وأن تطبّق بنزاهة 
ضد جناة السلطة من النظام إلى داعش إلى قوى دولية دعمت انتهاكات حقوق 
الإنسان» وسيكون لدى السكان المحليبن بعد هذه الإجراءات حافز أكبرء وقد 
يواجهون خطرًا وتكاليف أقل 2 الثورة ضد داعش. ومن دون فهم هذه القوى 
المحلية والاستتمار فيها إلى جانب القوى الدولية استثمارًا مستدامًاء سيحكم 
على الخطط المضادة لداعش بالفشل. 
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ما وراء الأسلحة واللحى - حكم داعش 


المحلي 4 سوريا 


الدولة الاسلامية 
وفابليتها تلبقاء 


محمد نور الزومان 
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياء الكويت 


ل وک الوا الإسلامية (داعش)» التي كانت تسمى سابقا (الدولة 
الإسلامية 2 العراق والشام) أو الدولة الإسلامية 4 العراق والمشرق» أكثر 
من مجرد حدث ملتهب 2 إقليم الشرق الأوسط المضطرب تقليديًا. وأعلن ك 
وم يران ن عا ا0 كا ارا ال اة ای ا ا 
شاسعة تمتد بين شمال غربي العراق وشرق سوريا وتسيطر عليها الآنء وهي 
2 حالة حرب ضد العالم بأسره» وآلقى (خليفة) الدولة الإسلامية أبو بكر 
البغدادي آول خطاب رسمي له 2 اليوم نفسه» وقسم العالم كله إلى معسكرين؛ 
معسكر الإسلام والإيمانء ومعسكر الكفر والنفاق". ووضع المسلمين 
والمجاهدين ب المعسكر الأول واليه ود والصليبيين وحلفاءهم (يعني العرب 
حلفاء الأمريكيين). وباقي الأمم (وفيهم المرتدون الشيعة 4 إيران وأماكن 
أخرى) 4 المعسكر الثاني. 


واقترن هذا التقسيم الجديد للعالم على سس دينية بحتة بهجمات عسكرية 
خاطفة وانتصارات سريعة للدولة الإسلامية على قوات الدفاع العراقية المدربة 
والمسلحة آمريكياء ودق نواقيس الخطر ب طهران والرياض وواشنطنء وآدى 
إلى إعادة اصطفاف دبلوماسي عبر الإقليم» وتنسيق أعمال عسكرية لوقف 
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الدولة الإسلامية وقابليتها للبقاء 


کک 
شخ 
(] 


الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


تقدم مقاظي الدولة الإسلامية, ورضت التناضتان تناضًا مريرًا إيران وان اكة 
الرس اسرد صقرا اراج ةك هدي أفوة الإشادسة اتعترة ها 
(رويترزء 2014م) ء وتستآنف إيران والولايات المتحدة محادثات (أخذ ورد) 
بشأن القضية النووية لوضع إستراتيجية مشتركة لإيقاف الدولة الإسلامية 
اي 0014 وق ی او اا 0 س 
من حلفاء عرب خليجيين وبعض الدول الأوروبية؛ من أجل (إضعاف) الدولة 


الإسلامية وتدميرها (وول ستريت جورنالء 2014آ). 


المفاجى 2 الأمر هوآن الدولة الإسلامية. على الرغم من الضغوط العسكرية 
والعقوبات المالية المتزايدة (هفينغتون بوست. 2014آ)» تستمر ب4 شن هجمات 
عسكرية شرسة للاستيلاء على مزيد من الأراضي والمراكز الحضريةء ب4 كل 
من العراق وسوريا. ولكنء هل يمكن أن تنجو من ضربات جوية بقيادة الولايات 
المتحدة وهجمات معاكسة للجيشين العراقي والسوري (برانينء 2014م) 
عم ايرائي؟ بحقق هدا لقال ةد استران الإكاهة الممكرية والاقض اة 
والسياسية للدولة الإسلامية على المدى البعيدء ويستنتج آنها حقيقة واقعة 
و(باقية وتتمدّد). سواء أحببنا هذا أم لاء وتسعى إضافة إلى هذا إلى وضع 
ساس من أجل أن توسُع تدریجيًا حدود اقليمها لتعيد 2 نهاية المطاف رسم 
الخريطة السياسية للشرق الأوسط. 


* تم إبرام معاهدة منع الانتشار النووي بين إيران من جهة والغرب من جهة بتاريخ 
4 تموذ/ يولیو/2015. 


ما الذي يفسر نهوض الدولة الاسلامية؟ 

يتفق أكاديميون وصحفيون على حد سواء ب4 الرآي على أن اللوم يقع على 
حكومة نوري المالكي السابقة 4 نهوض الدولة الإسلاميةء بے حين غذت الحرب 
الأهلية الطائفية 2 سوريا العملية (فيليبس. 2014م؛ كايا أوغلو. 2014م). 
وكانت حكومة المالكي مثيرة للشقاق. إذ إنها لم تطبق السياسات الصحيحة 
لدمج الأقلية الستة ب حكومتهء وفشل المالكي بك إحياء شعور بالهوية الوطنية 
العراقية. وقصر 4 تقدير خطورة اندلاع نزاع مسلح واستيلاء على الأراضي من 
قل الد وة اة ول هه الساسات الأجاعية الاتسا دة والسياسة 
التمييزية القائمة على الاضطهاد الطائفي شينًا جديدًا 4 المراقء أو دول 
عربية أخرى 2 الخليج فيما يخص هذه القضية (ناصر. 2007م). إذ سبق آن 
آثارت سياسات الراحل صدام حسين المضادة للشيعة والآكراد مقاومة لنظامهء 
إنما ليس على نطاق خطر كما نرى حاليًا 4 العراق» ويُعرف عن نظامي البحرين 
والمملكة العربية السعودية السنيين سياساتهما المناهضة للشيعة أيضًاء إنما لا 
يوجد عنف بك أسلوب الدولة الإسلامية يتكون هناك. 


جذبت الحرب الأهلية السورية جماعات تسمى معتدلة ومقاتلي القاعدة 
مع دعم سياسي ومالي من قوى إقليمية وعالمية لإسقاط الرئيس بشار الأسدء 
فأوجد ذلك بالتأكيد أوضاعًا ملاتمة للجهاديين لتدريب مجتدين جدد وإتقانهم 
المهارات القتاليةء ولكن حدوث انعطافة مفاجئة نحو إنشاء خلافة إسلامية من 
قبل الدولة الإسلامية؛ فرع القاعدةء تستفيد من حرب آهلية دموية ينطوي كما 
يبدو على مفارقة تاريخية و2 الواقع توجد عوامل آخرى متأصلة خلف انبثاق 
الدولة الإسلامية. 


يوجز نهوض الدولة الإسلامية العمل الطويل للحركات الإسلامية من أجل 
ډ 
إحياء القوة والمجد الإسلاميينء اللذين فقدا عقب تفكك الإمبراطورية العثمانية 
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الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


بعد الحرب العالمية الأولى والإلغاء الرسمي للخلافة الإسلامية 2 عام 1924م» 
ويرى الإسلاميون مؤامرات تاريخية واتفاقات سرية بين قوى أوروبيةء مثل 
اتفاقية سايكس-بيكو 2 يار 1916م ووعد بلفور 4 تشرين الثاني سنة 1917م» 
للهيمنة على المسلمين وإبقائهم تحت السيطرةء وفيما يخص الأفول الحقيقي 
للقوة الإسلاميةء كان باحثون كشرقد حددوا الانحراف عن الشريعة (القوانين 
القرآنية) على آنه السبب الرئيس» وأن العودة إلى الشريعة- كما يجادلون- 
هي الطريقة الوحيدة لإحياء الماضي المجيد» واستعادة الزعامة العالميةء وقيادة 
العالم» وهذا هو الافتراض الأساسي لعمليات حركات مثل الإخوان المسلمين 2 
العالم العربي» والجماعة الإسلامية 4 جنوبي آسياء والقاعدة على نطاق عالمي 
(آكبر زادة. 2012م). وتقوم الدولة الإسلامية بقيادة بي بكر البغدادي» مثل 
شقيقها تنظيم القاعدة. على الأرضية نفسها - عودة إلى الشريعة وإعادة توطيد 
الاسام على أف ةة غا ية رار اقوهى ك اتراق به ارو ارك ة 
غام 2003م والجرب الطاقية اة الشيمية الضرومن, ورسياسات حكرمة 
المالكي المضادة للسئةء والحرب الأهلية السورية؛ بصور أسهمت 4 بروز ما 
يدعى الآن الدولة الإسلامية. 


2 خطابه الأول 2 المسجد الكبير 2 الموصل بعد إعلان قيام الدولة 
اة أك امع افق ادا جة أئى تق الشر ةوقال قحد راتفا 
الخلافة واجبٌء ولا يمكن أن يستقيم الدين إلا بتطبيق الشريعة.. (الجزيرة. 
4) . ويدل تقسيمه العالم (المذ كور آنفا ب4 القسم التمهيدي) إلى معسكرين 
متضادين من المسلمين وغير المسلمينء على معركة بينهماء التي يبدو آنها 
تستعر بك العراق وسوريا حاليًاء وآنهى خطابه بدعوة واضحة للمسلمين كلهم 
للاتحاد تحت راية الدولة الإسلاميةء فلقيت دعوة وحدة المسلمبن وتأييد الدولة 
الا فة انات اة و واا من الضربات الج ةة من هل الرايات اة 
وحلفاتهاء وعمليات عسكرية برية للقضاء على دولة البغدادي الإسلامية. 


التحقق من قابلية الدولة الإسلامية للبقاء 

كانت سيطرة الدولة الإسلامية السريعة على راض ب العراق قد منحتها 
قر اميل تھا وازن فسا درت او ادلی کل حال ات درا 
يقهم 2 المصطلح السياسي الغربي - دولة تتمتع بالعناصر الرئيسة الأربعة 
اة الأرض. والسكانء والحكومةء والسيادة. ويقوم نظام ويستفاليا للدول 
الذي يعود تاريخه إلى 1648م على مبادئ الاستقلال والسيادة لشعب على 
إقليم محدّد» لكن الدولة الإسلامية القائمة على فكرة الخلافة (نظام سياسي 
إسلامي) لا تلائم هذا التصنيف؛ ففي ظل الخلافةء المسلمون كلهم أعضاء 2 
مجتمع واحد من الؤمتين يدهن آمة ويتف اطرون شعوزا مشتركا من التضامن 
يسمّى عصبية ويحكمهم خليفة واحد. وتفتقر الدولة الإسلامية حاليًا إلى هذه 
الصفات الثلاث كلهاء على الرغم من أنها تطمح إلى إنشاء خلافة 2 النهاية. 


يقدم أول عدد من دابق؛ الناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامية. المذكورة 
آنقًاء قصة غلاف بعنوان عودة الخلافة, ويعلن أن «الوقت قد حان لتس تيقظ 
ام محمد (صلى الله عليه وسلم) من سباتهاء وتنزع عنها ثوب العارء وتنفض 
غبار الإذلال والخزي؛ لأن حقبة الرتاء والأنين قد اقزر ارف کا 
بزغ من جديد». (الصفحة 7). لقيت هذه الدعوة أصداء جيدة لدى مشاعر 
وطموحات كثير من الشباب المسلمين 2 العالم الذين يحتشدون للانضمام إلى 
مقاتلي الدولة الإسلاميةء وهذه هي- بأي حال- المرة الثانية التي يُعلن فيها عن 
خلافة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية 4 سنة 1924م؛ فقد أعلن الشريف 
خسن بن علي هن م لكر فة جدومن ب التي سحن (عليه الصلاة 
والسلام)ء نفسه خليفة للمسلمين كلهم وهزم لاحقا من قبل الملك عبد العزيز 
آل سعود» الذي سيطر على معظم شبه الجزيرة العربية. وأسّس المملكة العربية 
السعودية 2 عام 1932م. 
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قد ينظر إلى دولة البغدادي الإسلامية على أنها دولة أمر واقع ب4 أقضل 
حال» تسيطر على أراض من محافظة الرقة السوريةء إلى الموصل 2 شمال 
العراق» إلى الفلوجة NS‏ 4ے وسط العراق؛ منطقة تعادل مساحة 
بلجيكا تقريبًاء ويعيش نحو ثمانية ملايين شخص 2 إقليم الدولة الإسلامية 
[ بی هي 12004 ال ك دا م ا بهل هداد اي( 31000 
مقاتل (بي-بي-سي» 2014ب)ء وتقدّم نموذجًا مختلقا للحكم. ليس هناك 
اعتراف دولي بالدولة الإسلاميةء ولم تسح إلى مثل هذا الاعتراف. أساسًاء 
رى الورة ال ية هة غير دة على الآرک مع غلامات شاه 
عن استمرارها المياسي والسكرى والاتتص ادى 2 اسيل 


القابلية للبقاء سياسيًا 

أكبر آزمة تواجه الدولة الإسلامية هي الشرعية السياسية»ء وكانت دعوة 
الخليفة البغدادي المسلمين للانضمام إلى الدولة الإسلامية وتأييدها قد 
فتحت عليها یزان من تنظيمات جهادية عة وقد آدان زعيم القاعدة أيمن 
الظواهري- سابقا- تكتيكات الدولة الإسلامية القتالية الوحشية وحربها 
على جماعات ثورية أخرى 2 سوريا. نقض الظواهري رسميًا أيضًا بيعة 
الدولة الإسلامية 2 شباط هذا العام لكنه لم ينتقدها علانية أو يؤيد إعلان 
الخلافة من قبل البغدادي. لقد رفضت الجبهة الإسلامية (تحالف واسع من 
جماعات ثورية تسعى إلى إسقاط حكومة بشار الأسد وإنشاء حكم إسلامي بك 
سوريا) الإعلانء ووصفته بآنه مثير للشقاق» ويفتقر إلى آي شرعية (الجزيرة. 
4ب). و الوقت نفسه» آنهى حلفاء عدّة للقاعدة صلاتهم بها وأعلنوا 
الولاء للدولة الإسلامية: أعلن قسم من القاعدة 2 شبه الجزيرة العربية بقيادة 
الشيخ مأآمون حاتم الولاء علنّا للدولة الإسلاميةء وكانت الجماعة الجهادية 
الأفغانية (الحزب الإسلامي) احتلت المرتبة الثانية 2 تأييد الدولة الإسلاميةء 


ومن ثم أقامت أنصار بيت المقدس؛ جماعة جهادية مصريةء صلات مع الدولة 
الإسلاميةء وبايع جهاديون ليبيون تجمًعوا تحت راية (أنصار الشريعة) 2 ليبيا 
الدولة الإسلامية أيضا (برغر. 2014م). إذن توسع الدولة الإسلامية شبكة 
حلفاتها ومؤيديها أكثرفأكثرء وتمثل تعديًا مباشراللقاعدة وقيادة الظواهرق. 


وخارج تيار التنظيمات الجهاديةء كان كثير من علماء الدين السنة قد 
ع ادرا لاساو رارض اي الزعع الى الضري 
المقيم 4 قطر,. إعلان الخلافة على أنه خرق للشريعة الإسلامية» وعبُّر عن 
راه أن الإعاان خر غير مح عة ودف إلى الإضرار هة اا ا د 
العراق وسورياء ووصف القائد السلفي الأردني آبو محمد المقدسي جماعة 
الدولة الإسلامية بانھ ا (ضانة؛ مجموعة خرجت لتشوه صورة الإسلام 
(الجزيرة. 2014س). وبعث شيوخ وباحثون مسلمون من مناطق مختافة 2 
العالمء ومنهم مفتي الديار الملصرية الشيخ شوقي علام» ومفتي القدس والديار 
الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين» رسالة مفتوحة إلى البغدادي 2 أواخر 
أيلولء واتهموا- بنحوصريح- الدولة الإسلامية بآنها غير إسلامية. (هفينغتون 
بوست. 2014ب). 


إذاوضعنا أزمة الشرعية السياسية جانبًاء نجد على المستوى العملي أن 
هناك ندرة معلومات عن البنى والعمليات السياسية للدولة الإسلامية, ولا 
توجد آي معلومات تقريبًا عن التنظيم الإداري والمؤسسات السياسية التي بنتها 
الدولة الإسلامية لإدارة شؤون الدولة. وعلى الرغم من أن الدولة الإسلامية 
ليست دولة بمعيار ويس تفالياء فإنها لا تستطیع تجتّب بناء قدرات ا مجالات 
جبي الضرائب» وإدارة العدل» والحكم 2 النزاعات» وضمان الأمن لثمانية 
ملایین شخص يعيشون 2 إقليمهاء بإرادتهم أو رغمًا عنهم. ولا تقدم دابق؛ 
المنشور الرسمي للدولة الإسلامية. قصصًا شاملة عن هذه القضايا المهمة؛ 
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وعلى الرغم من أن هناك إشارات متفرقة إلى قضايا إدارية وأمنية على مستوى 
المجلس العشيري المحلي. ويقدم العدد رقم واحد من دابق (الصفحة 13)ء 
وبعد الإشارة إلى لقاء مع ممثلي عشائر 4 منطقة حلب 4 سورياء تقريرًا 


ی 


ت 


عن الإعانات والخدمات التي تقدّمها الدولة الإسلامية لشعبها. تتضمّن 
هذه إعادة حقوق الملكية إلى مالكيها الشرعيين» وانفاق أموال لتزويد الناس 
بالخدمات المطلويةء والترويج للأمن الذي يتمتع به الناس 2 ظل سيطرة الدولة 
الإسلامية. وضمان الأمن الغذائي للشعب» والتشدد 2 مكافحة الجرائم» 
والترويج للعلاقات بین الدولة الإسلامية وشعبها. 


واضح أن الدولة الإسلامية فاعلة على مستوى القواعد الشعبية والمجتمع 
للاهتمام باحتياجات الناس وخدماتهم ك المناطق الخاضعة لسيطرتهاء لكن 
يبدو أن قضايا أكثر تعقيدًا مثل الإدارة النقدية والنظام القضائي. وتنظيم 
الإدارةء وبناء مؤسسات الدولة... إلخء تبقى خارج نطاق البحث» ويعني الافتقار 
إلى بناء قدرة الدولة 2 المجالات كلها تحدَيّا خطيرًا لإمكانية الاستمرار 
السياسية للدولة الإسلامية. 


إمكانية الاستمرار العسكرية 

إذا كانت إمكانية الاستمرار السياسية للدولة الإسلامية مبهمةء فإن بقاءها 
العمسكري مضمون تقريًاء بوجود نحو (000, 30) مقاتل صلب متمرس 2 
المعارك. وكميات ضخمة من الأسلحة المتطورة المستولى عليها من الجيشين 
الفر اي والسوري. تبت نة الإ لامية عى الأن آتا لا هر تس كرتا 
وتؤكد سيطرتها المحكمة على كوباني؛ بلدة كردية على الحدود السورية 
التركية. وعلى الرغم من الغارات الجوية ال ا اح المد من کد قاي 
الدولة الإسلامية. صحة هذا الأمر. 2 محافظة الأنبار العراقيةء يقال إن 


مقاتلي الدولة الإسلامية قد آحرزوا عددًا من الانتصارات العسكرية بين 7-1 
تشرين الأول» وينقل موقع مدونة معهد دراسات الحرب تقارير عن أن معظم 
الأراضي من القائم على الحدود السورية إلى (أبوغريب)؛ بلدة قريبة من 
مطار بغداد الدولي» باتت تحت سيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية الآنء وتفرض 
هذه المكاسب الحاسمة تهديدات جدية على خطوط إمداد وتعزيزات الجيشس 


العراقي 2 الأنبار. (سكوايرز وبتروساين»ء 2014). 


وخلف لتقد العسكري الجريء للدولة الإاسلاميةء هناك عاملان رئيسان 
مهمان؛ الحماس الجهادي لمقاتلي الدولة الإسلامية. والخلل الذي تعانيه 
إستراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة التنظيم. ومقاتلو الدولة الإسلامية 
جسورون» ومتحفزون-وفق ا لمعتقدهم- بدافع ديني لقتال وهزيمة الكقار 
أعداء الإسلام» وهم مستعدون للقتال والموت حتى تصبح الدولة الإسلامية 
حقيقة 2 العالم. ويشير العدد الثاني من مجلتهم دابق إلى قصة سفينة نوح 
[عليه السلام]ء التي صنعها بإيحاء من الله لتفادي الفيضان العظيم الذي 
ابتلع الكافرين» وبناءًٌ على هذه القصةء فقد طورت الدولة الإسلامية شعارها 
العملياتي: «إما الدولة الإسلامية أو الطوفان». ويآتي حافز آخر لمعنويات مقاتلي 
الدولة الإسلامية من الانتصارات السكرية التي لا تصدق الجيوش الإساذمية 
ضد الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية 2 الحقبة الباكرة من عهد الإسلام 
التي يشير إليها غالبًا (مركز الحياة الإعلامي) وموقعه الإلكتروني التابعان 
للتنظيم. و2 معركة القادسيةء التي جرت 2 عام 636م. ألحق الجيشس 
العربي المكون من (000, 30) رجل هزيمة نكراء بالجيش الفارسي المكون 
من (000, 200) مقاتل. وتعزز مثل هذه القصص الشجاعءة منقطمة النظير 
لمقاتلي الدولة الإسلامية 2 مواجهة أعدائهم. 
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وتتفوق الروح المعنوية لمقاتلي الدولة الإسلامية على معنويات الجيشين 
العراقي والسوري ومؤيديهما - إيران والتحالف بقيادة الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من تورط إيران الكبير 2 القتال ضد الدولة الإسلامية, فإن 
استر اة انرقم ن راما ااي اة بالمليات الجوية وتس تيع خضو 
الدولة الإسلامية, وفقا لنقاد. ستفشل 2 تحقيق النتائج المرغوب فيهاء و2 
خطابه إلى الأمة الأمريكية 2 10 أيلول من عام 2014م» حدّد أوباما الدولة 
الإسلامية بوصفها تشكل تهديدً | لإقليم الشرق الأوسط, وربط ذلك التهديد 
بالآمن باتقرمي. آک: «إذا ركا هذا شد يغرض مولا الإرهابيون تهديدا 
متزايدًا خارج ذلك الإقليم بما 4 ذلك الولايات المتحدة. 


والسؤال الحاسم هوعن مدى واقعية إستراتيجية حملة الرئيس الجوية 
ضد الدولة الإسلاميةء قد يكون أوباما تشجّع بنجاح حملة الناتو الجوية 
الإستراتيجية التي استمرّت (78) يومًا ضد القوات الصربية 4 حرب كوسوفو 
عام 1999م. أو العمليات الجوية طويلة الأمد لخلع حكومة معمًّر القذا2 4 عام 
2 ساحة المعركة وامتلاك أسلحة حديثة. لقد رأى مقاتلو الدولة الإسلامية 
أيضا عدم قدرة سلاح الجو الإسرائيلي 2 القضاء على أفراد وقدرات حماس 
العسكرية 2 الحرب الأخيرة على غزة التي اندلعت 4 شهري تموذ وآب 
الماضيبن. وفشلت عمليات إسراتيل الجوية ضد حماس.» 2 العملية المسمًاة 
(عملية الجرف الصامد) ٤‏ بوضوح 2 تدمير قوة القدرات العسكرية لحماس 
ك غزة؛ منطقة طولها (41) ميلا وعرضها (8) آميال (هاس.2014م). وعلى 
العكس. ازدادت شعبية حماس بعد الحرب» وقد تنبثق أكثر قوة 4 المستقبل. 


لقد آلقى مسؤولو دفاع وآمن أمريكيون حاليون وسابقون ظلالا من الشك 
بشأن نجاح إستراتيجية أوباما المضادة للدولة الإسلاميةء وقال روبرت غيتس؛ 


وزير دفاع سابقء ب4 برنامج هذا الأسبوع على محطة إيه بي سي التلفازية 
4 منتصف آيلول» إن غاية الرئيس ي (إضعاف وتدمير) الدولة الإسلامية 
هدف طموح جدّاء وهويظن أن «هدفًا واقعيًا يجب أن يكون محاولة طردهم 
من العراق وحرمانهم من موطىٌ قدم دائم 2 أي مكان» (تلفاز الصحافة. 
4آ). وأدى انعدام فاعلية الغارات الجوية على مقاتلي الدولة الإسلامية 
وراشا ارقإ إ فر راما نان مسون السهارات رة ن 
من شأن التنظيم» وبالغوا 2 تقدير قدرة قوات الدفاع العراقية على هزيمة 
مقاتليه (فوكس نيوز 2014م) . وإضافة إلى هذاء لم تبداً خطة أوباما لتدريب 
القوات السورية المعتدلة وتسليحها لمحاربة مقاتلي الدولة الإسلامية حتى الآن. 
وقد نشرت وكالة فرانس برس بداية أيلول (2014م) قصة إخبارية تقول: إن 
الدوة اوسا ةف رمت اهعاق (عدح اغفا مح رار مدان و مين 
يقضي بألا يهاجم بعضهم بعضا حتى إسقاط حكم بشار الأسد. ويقوؤض هذا 
ببساطة احتمال نجاح إستراتيجية أوباما المضادة للدولة الإسلامية. 


ول تحليل واقعي» تتضمن العوامل الحاسمة التي تقوض نجاح إستراتيجية 
أوباما الحالية المضادة للدولة الإسلامية عدم رغبة الرئيس إرسال قوات برية 
ضرورية لطرد مقاتلي التنظيم واستعادة الأراضي التي احتلوهاء وتردد الحلفاء 
ی د ا یکر و و 
عليهاء ولتفادي قدرة التنظيم على تحويل أوضاع صعبة لمصلحتهء و4 ظل غياب 
إستراتيجية عسكرية جديرة بالثقة تتضمن عمليات برية وجويةء ستوسع الدولة 


الإسلامية على الأرجح مسيرتها العسكرية وتحقق مزيدًا من الانتصارات. 
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إمكانية الاستمرار الاقتصادية 

اقتضاد ا يبو أن الفونة الأسااسة فر د اة مريحة وشن 
أنها تسيطر على أصول تبلغ قيمتها ملياري دولارء ولديها احتياطيات نقدية 
ضخمة تتكدس اساسا من عائدات نفطية 2 العراق وسوريا ( سي إن بي سي» 
4ب). وحاليًاء تسيطر الدولة الإسلامية على ثمانية حقول نفط وغاز ب 
شرقي سوریا تنتج بين (000, 300) و(000, 700) برميل من النفط يوميًاء 
وقي الد رة الا اة انط الل ب تكن ج ايلع (26 دولا 
إلى (35) للبرميل إلى رجال أعمال عراقيين ولبنانيين وأتراك (وول ستريت 
جورنالء 2014 بي) . و2 الأراضي العراقية الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلاميةء 
الصورة هي نفسها أيضًاء فقد انتهت حرب تموز الخاطفة بالاستيلاء على سبعة 
حقول نفط عراقية. تبلغ طاقتها الإنتاجية (000, 80) برميل من النفط يوميًا 
تستفيد منها الدولة الإسلاميةء ويصل الدخل اليومي المقدر من حقول النفط 
هذه إلى ثمانية ملايين وأريع مئة لف دولار يوميًاء إضافة إلى هذا تسيطر 
الدولة الإسلامية على صوامع الغلال الحكومية 4 شمال وشمال غرب العراق 
- حزام إنتاج القمح ب2 البلاد (تلفاز الصحافة. 2014ب). 


الملضامين واضحة. إذ تمتلك الدولة الإسلامية اقتصادًا مستدامًا تحت 
تصرفها لمقاومة ضغوط العقوبات الاقتصادية العالميةء وسيمتحها ذلك على 
الأرجح فرصة تمويل عملياتها العمسكرية المتواصلة وكسب تأييد ثمانية ملايين 
عراقي وسوري بعدم فرض ضرائب كثيرة عليهم» وقد تقدم الدولة الإسلامية 
أيضًا خدمات اجتماعية وأمنية عالية الجودة للناس من أجل أن ترؤج لصورتها 
وتمنع آي معارضة أو تمرّد داخلي» ويؤدي توفير الأمن الغذائي الذي تنعم به 
الدولة الإسلامية إلى ضمان استقرار النظام الاجتماعي» على الأقل 2 الوقت 
الراهن. 


خاتمة 
يبرز النقاش والتحليل 2 هذا المقال القصير ثلاث نقاط مهمة: 


1- الدولة الإسلامية هي نتاج عوامل معقدة تتراوح من حركات إسلامية 
سياسية لإحياء الخلافةء إلى سياسات محلية ودولية معاصرة 4 العراق 
والشرق الأوسط. 

2-2 الشهور القليلة الماضيةء انبثقت الدولة الإسلامية قويةء وهي حقيقة 
قائمة على راض سيطرت عليه ا 2 العراق وسورياء وقد يؤدي فشل 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة ودول اقليمية 2 إضعاف الدولة 
الإسلامية إضمافًا جوهريًا إلى وضع مزيد من الأراضي تحت سيطرة 
التنظيم. 

3- تعمل الدولة الإسلامية من قاعدة عسكرية واقتصادية قوية تضمن كما 
هوواضح استمرارها على ساس طويل الأمد» على الرغم من أنها يجب 
أن تتعامل مع تحديات لاستمرارها السياسي» وتعني الديمومة طويلة 
ا ا ا را وط جا را ا جدود کون 
اا د رسمها. 
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.498-495 الجلد 68. العدد 5. الصفحات‎ .اnternationaا‎ Affairs 


ما الديمقراطية الاسلامية؟ 
العوامل الثلاثة للحكم الاسلامي 


م. أ. مقتدر خان 
جامعة ديلاويرء الولايات المتحدة الأمريكية 


ما الديمقراطية الإسلامية؟ هل هي ديمقراطية علمانية تصل فيها أحزاب 
إسلامية الترجه إلى السلطة. وهل توك ر الهوية الإسلذمية 2 الخبارات السياسية. 
كما 2 تركيا؟ آم إنهاء مثل إيرانء ديمقراطية دينية يتمتع فيها الإسلام والقيم 
الإسلامية بالامتيازء وتجرى الانتخابات فقط لانتخاب التنفيذيين» بك حين أن 


الوظيفة التشريعية تبقى منبثقة من القانون الإسلامي - الشريعة المقدىة؟ 


يحاول إسلاميون منذ عقود تطبيق القيم الإسلامية بل سياسات 
مجتمعاتهم» وهناك ئات عديدة من الإسلاميينء وهم يمون نماذج سياسية 
مختلفة عدّة تدمج قيمًا دينية وهوية دينية وسياسة» ويسعى بعضهم إلى إنشاء 
دول إسلامية ب4 بلدان ذات أغلبية مسلمة (مصرء تونس. باكستان)ء و4 حين 
يسعى بعضهم الآخر إلى إنشاء خلافة عالمية (سوريا والعراق)ء ويقاتل آخرون 
للانفصال عن دول غير إسلامية (كشمير وفلسطين). الافتراض الأبرز لهذه 
الحركات السياسية كلها هو أن المصادر الإسلامية مبدآ أساسي لبرنامج عمل 


الحكم» وتتضمّن إنشاء دولة إسلامية. 
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ومنذ انهيار حكومة الإخوان المسلمين 4 مصر 2 عام 2013م» ارتدى 
إسلاميون عباءة الديمقراطيةء ويطالبون الآن بالدقرطة. ويعارضون 
الاستبدادية. والدعوات إلى إنشاء دول إسلامية وفرض القوانين الإاسلامية 
مقط ب جماعات مامش إا م هة وة رقا ية بور ايده 
داعش (الدولة الإسلامية 2 العراق والشام). و(حركة طالبان باكستان). لقد 
أعلنت داعش التي تسيطر الآن على مساحات شاسعة 4ے سوريا والعراق» إنشاء 
خلافة وسمّت زعيمها؛ أبا بكر البغدادي» خليفة. 


ويجادل روا المسلمون 2 أن المبدا القرآني الأساسي (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) هوالمبرر الإسلامي لإقامة دولة إيديولوجية 
مهمتها تطبيق الشريعة الإسلاميةء وهذا الميدأ مستمد من القرآن الكريم 
فز وکن E‏ عون ا لحر ويا ا مرون بعرو وَسَهونَ عن الگ 


وأوکيک هم هم لمق لحور تشیشت 14 آل عمران: 104] $ تم کح ر E‏ ج جت الاس 
ا ج دو کرو و ے ھچ2 يچ و ا ے2 
کاو بالمتروف کھت کن اشڪر و ازمر بار وکو ام کک 


ے 


آل ڪب کان حر لهم د مَنه مهم أَلْمومِنوت و ڪرش امون 4 


[سورة آل عمران: 110] . 


ونظرًا إلى أن المعروف والمنكر- كما يصرُون- واضحان ب الشريعةء ومن 
أجل أن يحقق المسلمون واجب (الأمر بالمعروف) و(النهي عن المنكر)ء يجب 
عليهم تطبيق الشريعة الإسلاميةء فهذا مبرر معياري للدولة الإسلاميةء وقد 
أوضحه أساسًا العلامة البارز من القرون الوسطى ابن تيميةء وعلى الرغم من 
أن آرم سطع دوا الج ال إن كان الت الق رآني بعتم انشا ر دولة قى 
ال و ا ك امو او و ك 


ونظرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين يشعرون بأن الإسلام يجيز العمل السياسي 
بوصفه جزء٤ًا‏ من الممارسة الدينيةء فسيستمر الإسلام 2 التآثير 4 علم 
السياسة والسياسة العامة. و2 هذا المقال الموجز,» أريد الابتعاد عن مناقشة 
دور حركات الإسلام السياسي 4 دول علمانية أو إسلامية. مثل المملكة العربية 
السعودية أوإيرانء وأجادل ب أن هناك ظهورًا لفكرة الديمقراطية الإسلامية 
4 النقاشات الإسلامية السياسية المعاصرة. 


و2 هذا المقال المختصر, المكتوب أساسًا لتعريف القارئ بفكرة الحكم 
الإسلامي الديمقراطي» أحدّد بعض المفاهيم الرئيسة التي برذت مع كل من 
التقليد الإسلامي الديني والنظرية الديمقراطية واستكشف هذه المفاهيم. 


العوامل التلاثة للديمقراطية الاسلامية 

الميزات الرئيسة للحكم الإسلامي التي وجدتها ل مصادر إسلامية 
= اران الكريخ والستة التيوية الشررفة وكا ات اسلا هة م اصرة فن 
الدولة الإسلامية - هي الدستور, والقبولء والشورى. ويجب على المسلمين 
الذين يسعون إلى تطبيق الشريعة التقيّد بالستة النبوية الشريفةء ونظرًا إلى 
الشاريت اح ال رة رة التي رها سك الاين لامر لهم من 
المبادئ الثلاثة المعروضة هنا. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ الثلاثة تحتاج إلى 
استكشاف وإيضاح = السياق الأجتماعي- الغا الخاض لجتمعات إسلامية 
مختلفةء فإن فهم أنها أساسية مهم أيضا. 
الدستور 

بده ميقاق: اوردستو الديتة الذي أقره التبى مدد ا قاسبة ية 
ج افر ا اوا اا قت أن هار ای و وة 
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المكرّمة إلى المدينة المنورة 2 عام 622 للميلاد أنشا أول دولة إسلامية. طوال 
عشرة أعوام» لم يكن النبي محمد زعيم المجتمع الإسلامي المنبشق حديثا ج 
شبه الجزيرة العربية فحسب» بل القائد السياسي لدولة المدينة أيضاء وبوصفه 
قائد المدينة مارس النبي محمد السلطة القضائية على المسلمين إضافة إلى 
غير المسلمين» واستندت شرعية سلطته على المدينة إلى مكانته بوصفه رسول 
الإسلام» إضافة إلى أساس (ميثاق المدينة). 


بوصفه نبيًا مُرسلَا من رب العالمين شملت سلطته المسلمين كلهم بموجب 
الحكم الإلهي» لكن النبي محمدًا لم يحكم غير المسلمين 2 المدينة لأنه رسول 
الله إنما حكمهم بفضل الميثاق الذي وقعه المهاجرون (مسلمون هاجروا من 
ا اسار سامون مون دة :وا يهود (فال رده 
عدّة عاشت 2 المدينة وحولها). ومثيرة للاهتمام ملاحظة أن اليهود كانوا 


شرکاءِ دستوريين 2 اقامة ول دولة اسلامية. 


كن عد اق انيت عفدا اجتاعا ود سوا معا والمقد الا جضاعي 
نموذج طوره الفيلسوفان الإنجليزيان توماس هوبز وجون لوك» وهو اتفاق 
متخيّل بين أشخاص بحال طبيعية يقود إلى إنشاء مجتمع أو دولة. ب2 الحال 
الطبيعية يكون الناسس أحرارًا وغير ملزمين بالتقيّد بأي قواعد أو قوانين. وهم 
ا کین کے کی ال ب و اد الاجا اده 
الفردية إلى أخرى جماعيةء وينشئون مجتمعًا أو دولة. 


الفكرة الثانية التي ببرزها ميثاق المدينة هي الدستور. بطرق عديدة» 
الدستور هو الوثيقة التي تحفظ شروط العقد الاجتماعي الذي يسس عليه أي 
مجتمع» وقد أذى ميثاق المدينة بجلاء وظيفة دستورية؛ لأنه كان وثيقة تأسيسية 
لأول دولة إسلامية؛ لذلك يمكن أن نجادل 4 أن ميثاق المدينة أنجز وظيفة 


ثنائية بوصفه عقدَّا اجتماعيًا ودستورًا. من الواضح أن ميثاق المدينة بنفسه لا 
يمكن أن يكون دستورًا حديثاء فهو غير واف تمامًا؛ لأنه وثيقة محدّدة تاريخيًا 
ومحدودة النطاق. على کل حالء يمكن as‏ وھا قرشت به 9 کا 
يستنسخ. واليوم» يسترشد المسلمون 2 العالم كله بالنبي محمد» ويضعون 
دساتيرهم المحدّدة تاريخيًا ودنيويًا بظروفهم. 


القبول 

تمثل أحد المبادئ الأساسية المهمة لدستور المدينة 2 أن النبي محمدًا حكم 
الدولة- المدينة بفضل قبول سكانهاء فقد دعي ليحكم» ورسُخت سلطة حكمه 
2 العقد الاجتماعي» وأبرز دستور المدينة أهمية القبول والتعاون بالنسبة إلى 


الحكم. 


كانت عملية البيعة أو عهد الولاء مؤسسة مهمة سعت إلى إضفاء الصفة 
الرسمية على قبول المحكومينء و4 تلك الأيام عندما كان حاكم يفشل 2 
الل غلى ف ارين عبر عما ا رسمية واف رة ت ل اعون 
الولاءء لم تكن سلطة ذلك الحاكم شرعية تمامًاء وكانت تلك عادة عربية سبقت 
الإسلام» إنما دمجت مثل معظم العادات العربية 2 التقاليد الإسلاميةء وكما 
فعل النبي محمد مارس الخلفاء الراشدون 2 الإسلام أيضا عملية البيعة بعد 
أن قامت نماذج ابتد ائية من مجاميع انتخابية بتسمية الخليفة؛ من أجل شرعنة 
سلطة الخليفة. ويجب ألا يتركف المرء خياله يذهب بعيدًا ليدرك أن مشاركة 
ملأيين يخضحون لأنظمة حكم, بدلا من بضعة مقات ك عة تريح نها 
انتخابات تعد تحديًا ضروريًا لعملية البيعةء واستبد ال صناديق الاقتراع بالبيعة 
يجمل عملية عهد الولاء بسيطة وعامة ولا تمد الانتخابات لهذا السبب خروجًا 


عن المبادئ والتقاليد الإسلاميةء أو غير إسلامية بنحو متأصل بأي طريقة. 
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نق اران ارت أيضًا سلطة أولئك الذين اختيروا قادةء ويمد إلى حد ما 
الشرعية الإلهية لتشمل أولئك الذين يتمتعون بالسلطة الشرعية. 3 تاي آل 
RA a FA‏ وأو الأ ینگ 4% [سورة النساء: 59]. 


\ 


الشورى 
المبدآ الرئيس الثالث من الحكم الإسلامي هو التشاور, أو الشورى بالعربيةء 
وهو مبدأً معروف على نطاق واسع جدًاء وقد دم كثير من علماء المسلمين مبداً 
الشورى الإسلامي على آنه دليل على ديمقراطية الإسلام . فعلا » يساوي علماء 
كثيرون ب الواقع الديمقراطية بالشورى. 3 هم وَسَاورَهَم شمن الأ بدا عت 
عل اللو E‏ الین اسجابوا ر E,‏ مرحم 
ہی سے م کا کے م 


شوری بینم ويا ررضهم فقون مون 4 [سورة الشوری. 38]. 


و راھ ےم و 


ويناقش عاماء مسلمون إن كان الأمر الق رآئي بائشورى استقاريا آم إلزامياء 
لكنه يبقى على الرغم من هذا تنزيلا إلهيًاء ويرى المسلمون مؤيدو الديمقراطية 
نها ضروريةء ويفسر أولئك الذين يخشون الحريات الديمقراطية ويفضلون 
الاستبدادي هذه الأوامر بآنها اقتراحات دينية لا أوامر إلهية. وكان النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم نقسه خلف تقليد مهم جدًا يؤكد أهمية صنع القرار 
الجماعي والديمقراطي» وقال (عليه الصلاة والسلام): «لاتجتمع أمة محمد 
عی اوه ويد انكو الفارري هذا السب اود ال اك د 
الإسلام» ولا يستطيع أي مسلم يرغب ب4 البقاء وفيًا لأسس إيمانه إلا أن يقفضل 
بنية ديمقراطية على كل ما عداها لتحقيق العدل والرفاهية المرتكزين إلى تلك 
الدعائم. 
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ماالد 


جعل الديمقراطية المركية لتقديم منتجات الحكم الإسلامي» مثل العدالة 


يمقرا 


الاجتماعية. والرفاه الاقتصادي» والحريات الدينية. آنا مقتنع بأن الإسلام 


طية الإسلامية 


سن عاف الال فلديت راف وان والشاة افال لإي 


ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن يعود المسلمون إلى مصادرهم» وأن يفهموها من 
دون انحراف ضد أشياء سموها خطأ غربية. والديمقراطية متأصلة 2 القيم 


الإسلامية والتجربة الإسلامية التاريخية. 
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حيان دخان: يحضر أطروحة الدكتوراه 2 كلية العلاقات الدولية/ مركز 
الدراسات السورية 2 جامعة سانت أندروز. يحمل درجة الماجستير ب2 التنمية 
الدولية من جامعة إيست أنجليا. 


عبد السيد سبار: يحمل شهادة ماجستير 2 الآداب من برنامج الشرق 
الأوسط ودراسات أمن وسط آسيا من جامعة سانت أندروزء ويحمل أيضًا 
إجازة جامعية 2 الأدب العربيء إضافة إلى إجازة جامعية 2 العلوم السياسيةء 
وكلتاهما من جامعة أوبسالا. ويركز بحثه ب2 الدولةء ويك العلاقات الدوليةء 
وحكم القانون» والتعددية القانونيةء والنظرية السياسيةء والسياسة الخارجية. 
وحصل على منحة واسني ومنحة ناصر للتفوق الأكاديمي. يعمل السيد سبار 
حالا مع القتضلية العامة سويد القدسن» ركن التراسل مع الولف عبن 
.adel.elsayedsparr@ gmail.com‏ 


سان حراط بات مقي 3 اتن مخت 2 انطوارئ اة 
والمساعدات الإنسانيةء ويحمل شهادة ماجستير 4 إدارة التنمية من كلية لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية. إضافة إلى درجة الدبلوم 2 العلوم الإاسلامية 
والإنسانية من معهد الدراسات الإسماعيلية. يعمل باحثا 4 قضايا الشرق 
الأوسط للمصلحة عدد من المنظمات غير الحكومية والهيئات الخيرية. 


رنا خلف: زميلة باحثة 4 مركز الدراسات السورية 4 جامعة سانت 
أندروز. يركز بحثها الحالي على النزاع والحكم والمجتمع المدني والنشاطية 
والشباب والحماية الاجتماعية والسلام الليبرالي» وتركز جغرافيًا على المناطق 
التي لا تسيطر عليها الحكومة 4 سوريا. ويفتح بحثاها (الحكم من دون 
حكومة 4 سوريا: المجتمع المدني وبناء الدولة 2 أثناء النزاع) و(النشاطية 


ب الأوقات الصعبة - المجتمع المدني ب2 سوريا (2014-2011م)) آفاقا 
أكاديمية جدیدة؛ يرصدان عمل قوى محلية محركة 2 أثناء النراع نقفسه» وهي 
القوى التي تبقى غالبًا مجهولة ويساء فهمها. من أجل مزيد من المعلومات» زر 


lb.linkedin.com/in/ranakhalaf. 


جوزيف ج. كامينسكي: أستاذ مساعد 2 كلية العلوم الاجتماعية والسياسية 
2 الجامعة الدولية 2 سراييفو 4 البوسنة والهرسك. حائز درجة دكتوراه 2 
العلوم السياسية من جامعة بوردوء إضافة إلى ماجستير 2 العلوم السياسية 
من جامعة المدينة 2 نيويورك. تشمل اهتمامات بحوته الرئيسة النظرية 
السياسية/الفلسفة السياسية والسياسة المقارنةء مع تركيز إقليمي على العالم 
العربي. يهتم أيضًا بنظرية التنمية السياسية والإدارة التنظيمية. يمكن 
الاتصال به عبر .jkaminski@ius.edu.b2a‏ 


م. أ. مقتدر خان: أستاذ مساعد 4 قسم العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية 2 جامعة ديلاويرء وزميل 2 معهد السياسات والتقاهم الاجتماعي. 
موقعه الإلكتروني ع١۸30.0‏ ازا ۷۷W.‏ وعمله الآكاديمي على .ا٥ل‏ ں/ /:۸۲۲0 


academia.edu/muqtedarKhan. 


ماكسيميليان لاكيتش: باحت 4 مركز الدراسات التمساوي للسلام وحل 
النزاعات. نشر مؤلفات عن نظرية النزاع» وبناء السلام» والإسلام السياسيء 
والشرق الأوسط. حرر ماكسيميليان (إعادة التفكير ب السلطة السياسية: 
سلطة الدولة والنشاط المدني بين الشرعية والعنف) (2014م)ء وقد نشر 
مجلات عدّة. مثل مجلة دراسات السلام» إضافة إلى شبكات معلومات 
إلكترونيةء مثل (الشبكة) و(ميدس). يمكن الاتصال به عبر @۸ءءآا )ها 


.Academia.€dU ومتابعتە عبر‎ aspr.ac. uk 
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الخلافة والسياسة الاسلامية العالمية 


خوان أ. ماشياس_أموريتي: محاضر 2 الدراسات العربية والإسلامية 
2 جامعة غرناطة, وزميل باحت 2 الدراسات العربية المعاصرة 2 الجامعة 
نفسهاء وزميل أبحاث مساعد 2 مركز جاك بيرك ب الرباط. تتضمّن مجالات 
بحوثه الإسلاح السياسي والتفكير السياسي العربي المعاصر. 


محمد نور الزومان: أستاذ مساعد 2 العلاقات الدولية 2 جاممة الخليج 
للعلوم والتكنولوجياء الكويت. المجالات الرئيسة لتعليمه واهتماماته البحثية 
هي نظريات العلاقات الدوليةء والاقتصاد السياسي العالمي» ودراسات الأمن 
التقليدي وغير التقليدي» والقوى العظمى ئ النظام العالمي» والعلاقات الدولية 
للشرق الأوسط. لقد نشر 4 مجلات دولية رائدةء ومنها وجهات نظر دراسات 
عالميةء والتعاون» والنزاعء ودراسات عالمية جديد ة. وصحيفة آسيا المعاصرةء 
ودراسات دولية. وصحيفة دراسات آسيوية وإفريقية. والتحليل الإستراتيجيء 
والتغيير العالمي» والسلم والأمن. 


تيموثي بويرسن, المحرُر 
یود مجلس تحریر )٤-۱۴(‏ آن یشکر مایکل بانغ» وماریانا کاراکولاکي. 
ودیلان مارشال لعملهم التحريري الخاص بهذا الكتاب. 


